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بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 


فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب لل 


لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ا لل gg‏ 


لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لااااحاسح 0 


في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


2 0 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 


فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + ب ل لجآ 


.< 4 فى 
5 777995959 77ب ڪڪ ١‏ 


يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب لل 


لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ا لل gg‏ 


لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لااااحاسح 0 


في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


2 0 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 


فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 


5 57 ار 


إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب لل 


لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 
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طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ا لل gg‏ 


لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لااااحاسح 0 


في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


2 0 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 
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فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 
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لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 
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طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 
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لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 
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في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 
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فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 
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لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 
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طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 
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لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 
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في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 
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فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 
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لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 
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لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 
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في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 
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فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 
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لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 
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طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 
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لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 
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في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أقول لا يخفى على الإخوان ما كتب في تفسير القرآن من الكتب الكثيرة المطولة والمتوسطة 
والمختصرة» وفيها من العلوم والنفائس الشيء الذي لا يمكن أن يحاط به»ء وإذا أردنا أن نتتبع ما 
قاله المفسرون حول كلام الله -سبحانه وتعالى- فالأمر سيطول بنا جدّاء وإذا أردنا أن ننتقي من 
أقوالهم فهذا أيضًا يحتاج إلى الاطلاع على جل كتب التفسيرء لكن ننتقي من أقوالهم ما يتيسر 
ونجمع إن شاء الله بين أطراف كلامهم المحتاج إليه» وإلا فكلام المفسرين كثير جدًا وبتفاوتون 
في مقاصدهم» فمنهم من يعتني بالتفسير الأثري وهذا هو الأصل؛ لأن كلام الله لا يمكن أن 
يجزم بأن المراد منه كذا إلا بتوقيف» ومن هذه الكتب التي تعتني بالأثر تفسير الطبري ابن أبي 
حاتم» ابن كثير الدرر المنثور البغوي وغيرهاء هذه تحتاج إلى عمر لقراءتها وتمحيصها الوقوف 
على الصحيح من الضعيف يحتاج إلى وقت طويلء من المفسرين من عنايته الاستنباط وكُتب 
في هذا المؤلفات الكثيرة يعني في أحكام القرآن كتفسير أحكام القرآن لابن العربي والجصاص 
وإلكيا الطبري وجمع ذلك كله القرطبي في تفسيرهء ومنهم من ينظر إلى القرآن من الناحية اللفظية 
فيحلل ألفاظه تحليلاً لغويّا ويستشهد على ذلك ويستطرد من شواهد اللغة ويذكر الشيء الكثير 
ويعتني بالأعاريب والبلاغةء وهذا أيضًا أطال فيها أهل العلم إطالة قد تفوت ما يحتاج إليه طالب 
العلم من ربط القرآن بالنصوص الآخرى االشرعية» ومنهم من جعل همه استنباط الجكم والأسرار 
وغير ذلك من اهتمامات المفسرين» وكل واحد منها يفني العمر لأنه كتب حول القرآن من 
التفاسير ما الله به عليم» تفسير البيضاوي فقط وهو تفسير واحد كتب على يديه أكثر من مائة 
حاشية فكيف بالقرآن؟ وإذا كان للبخاري أكثر من ثمانين شرحا فكيف بكلام الله؟ وعلى هذا مثل 
ما ذكرت سابقًا أننا نطلع على ما يتيسر وننقل ما نظن أنه يحتاج إليه ويبين المراد باختصار 
وإلا فإن الأمر سيطول بنا جدّاء وسوف تسمعون ما قيل في (الة) [سورة البقرة:1] مثلاً والحروف 
المقطعة من الكلام الكثير وهو قليل من كثيرء حاولت اختصاره بقدر الإمكان وأتوقع أنه يأخذ 
الدرس كله الكلام في (الة) فقطء لكن أنا سأختصر زيادة على فعلت سوف أختصر بإذن الله 
والكلام لا ينتهي وكلام الله سبحانه وتعالى وعجائبه لا غاية لها ولا نهاية» وإذا كانت الفاتحة من 
قبل شخص واحد استخرج منها ما يزيد على عشرة ألاف فائدة» وليس ذلك بعجيب ليس ذلك 


بعجيب على طريقته التي بسطها في كيفية الاستنباط» بل لو قيل فيها أضعاف أضعاف ما ذكر 
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فليس الأمر ببعيدء وهذا كلام الله المعجز من كل وجه» وفضله على سائر الكلام لا يخفىء 
وفضل من علمه وتعلمه أمر مستفيضء وعلى كل حال ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ بل لا 
نزعم أننا نأتي على الجل بل على أقل القليل حسب ما يتسع له المقام» وإلا فكما ترون الأعمار 
تنقضي والإنسان ما عمل شيئاء بالأمس أو قبله نودع عاما ونستقبل عاماء ماذا فعلنا في العام 
الماضي؟! لو اختبر كل واحد منا نفسه لوجده كما هو ما تغير من حاله شيء» من حج رجع من 
حجه وعاد إلى عوائده الهازل هازل والجاد جاد ما تغير من حاله شيء» خزينة أو خزائن طوبت 
وفتحت أخرى ما استعد واحد منا بما ينبغي أن يستعد به في مقتبل عمره» حاسب نفسه وعاهدها 
على أن لا يعود إلى ما كان عليه من التساهل والتراخي والهزل وضياع الأوقات دون فائدة» لكن 
الله المستعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هديه واستن بسنته إلى يوم الدين» قال المؤلف رحمه الله تعالى والسامعين: 


Am 


سُورة البَرةء مَدَِية مِنتَانٍ وَستِ أو سَبْع وَتَمَانُونَ آية' 
سِتٍ؟ وست» ِٿ ست المعطوف على مرفوع؟ 

الطالب: أحسن الله إليكم» 'سُورَةٌ البقرةء مَدَنِيةٌ مئتان وَستٌ أو سَبْعٌ وَتَمَانونَ آيَةء بسم الله 
الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك [ِذَلِكَ) أي هذا ٠الْكِتَابُ)‏ الذي يقرأه محمد إلا رَببَ) 
لا شك (فيه) أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة به للتعظيم (هُدَى) خبر 
ثانٍ أي هادٍ (ِللْمُتَقِينَ1 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك 
النار» (الَذِينَ يُؤْمنُونُ4 يصدّقُون (ِبالْعَيبِ) بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار (وَبُقِيمُونَ 
آلصّلَوة) أي يأتون بها بحقوقها (وَمِمَا رَرَقتهم) أعطيناهم (ُنفِقُونَ)4 في طاعة الله (وَآلْذِينَ 
يُوْمِنُونَ بمآ نز إِلَيك) أي القرآن (وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) أي التوراة والإنجيل وغيرهما (وبآلآخرة 
هُم يُوقنُونَ) يعلمون أأوْلَيِكَ) الموصوفون بما ذكر على هُدى من رَبَهم وََوْلَئِكَ هم آلمفلِحُونَ) 
الفائزون بالجنة الناجون من النار (إنَّ الّذِينَ كَفَرُوا) ". 

بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه آجمعين. 

في البداية يقول: 'سورة البقرة" وقبلها سورة الفاتحة» لا بأس بإضافة السورة إلى بعض ما ذكر 


فيها وما جاء في تسميتهاء في الصحيحين وغيرهما عن حديث سمعت الأعمش قال سمعت 
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الحجاج يقول على المنبر السورة: التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة 
التي يذكر فيها النساء. كأنه لا يرى إضافة اللفظ إلى اسم السورةء لماذا؟ لأن الاسم جزء من 
السورة» فالبقرة جزء يسير قصة البقرة جزء يسير من السورة» كما أن قصة آل عمران جزء من 
سورتهم سورة آل عمرانء والنساء وما يتعلق بهن جزء من سورة النساء وهكذاء فالبقرة ذكرت في 
السورة وآل عمران ذكروا في السورة والنساء ذكرن في السورة ولهذا قال الحجاج السورة التي يذكر 
فيها كذاء والحجاج وعنايته بالقرآن أمره لا يخفى» يعني وضعه من حيث الاستقامة وعدمُها لا 
يخفى على آحاد المتعلمين» والخلاف في خروجه من الملة وعدم الخروج أمر معروف» لكن 
عنايته بالقرآن أيضًا أمر مشهود به» وتحزيبه وإعجامه وتقسيمه وعد حروفه وأحزابه إلى آخره 
ونصيبه من التلاوة في كل يوم الريع» لكن مع ذلك وضّعه من حيث الاستقامة وعدمها معروف 
وظلمه واستهانته واستخفافه بحق الصحابة أمر مستفيض» لو نظرنا إلى رأيه بمجرد الرأي لوجدنا 
أن له حظًا من النظر بمجرد الرأي» ولهذا يقول: السورة التي يذكر فيها البقرة السورة التي يذكر 
فيها آل عمران السورة التي يذكر فيها النساء. 

قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم -وهذا في الصحيحين- فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه 
كان مع ابن مسعود -رضي الله عنه- حين رمى الجمرة العقبة فاستبطن الوادي إلى أن قال: من 
هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة» يريد بذلك الرد على الحجاج» ففي 
كلام هذا الصحابي إضافة اللفظ إلى ما ذكر في السورة وقال سورة البقرة» وفي حديث أسيد بن 
حضير الآتي بينما هو يقرأ سورة البقرة» وجاء في المرفوع ما يدل على ذلك كثير» المقصود أن 
إضافة اللفظ إلى بعض ما يذكر في السورة من أسمائها أنه لا بأس به ولا إشكال فيه» في فضل 
سورة البقرة جاءت نصوص صحيحة» من أصحها ما رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجعلوا ببيوتكم قبورًا فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان» تقرأ فيه سورة البقرة ما قال السورة التي تذكر فيها 
البقرة لا يدخله الشيطان وروى البخاري من حديث أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة 
وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرسة فسكت فسكنت فعل هذا مراراً وابنه يحيى بقربه فخاف عليه 
من الفرس فترك القراءة يقول فلما أصبح حدّث النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام- : «اقرأ يا ابن حضير» وفيه قال أسيد فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة 


فيها أمثال مصابيح فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أتدري ما ذاك؟» قال: لا قال: 
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«تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت الناس تنظر إليها لا تتوارى منهم»؛ وفي المسند 
وغيره من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» يعني 
السحرة وجاء في فضلها مع آل عمران ومع السبع الطوّل الشيء الكثير ويأتي ذكر ذلك في 
محاله إن شاء الله تعالى. 

قوله "مدنية" يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: البقرة جميعها مدنية بلا خلاف البقرة جميعها 
مدنية بلا خلاف» وهي مدنية وإن جاء فيها من الضوابط ما ينطبق على المكي كقوله تعالى: يا 
يها الئاس اعْبْدُوا رَيَكُمْ [سورة البقرة:21] كما سيأتي لأن منهم من يقول أن جميع ما جاء في إيا 
يها اللَاسُ) فهو مكي و(يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا مدني» وسيأتي ما يخدم ذلك إن شاء الله تعالى. 
"مئتان أو ست أو سبعٌ وثمانون آية" منشأ التردد ست أو سبع بناءَ على ماذا؟ نعم؟ 

طالب: الحروف المقطعة. 

الحروف المقطعة يعني الح هل هي أول آية أو يعني هل هي أول الآيات التي تليها ذلك 
الْكِتَابُ) معها أو إالح) آية مستقلة وما بعدها. 

طالب: والبسملة. 

والبسملة أيضًا من وجه آخرء فمن قال أن البسملة آية مستقلة في كل سورة جعل البسملة الآية 
رقم واحد ولاح ذلك الْكِتَابُ) الآية الثانية» يقول الحافظ بن كثير: قال العاذون آياتها مئتان 
وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة» ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحروفها خمسة 
وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف فالله أعلم. 


خمسة وعشرون ألفا فعلى هذا يكون كم في قراءة سورة البقرة من الحسنات؟ 


طالب : O‏ 
مائتين وخمسة وخمسين؟ 
طالب: 257757077 


ألهًا من الحسنات» وإذا قلنا المراد حرف المعنى والمراد به الكلمة يكون فيها ستة آلاف كلمة يعني 


ستون ألف حسنة؟ 
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إيه؟ هو ما فيه شك فضل الله سبحانه وتعالى لا يحدء (ِوَإنْهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة 
البقرة:261] لكن هذا الحد الأدنىء فإذا اقترن بالقراءة ما يقتضي المزيد من تدبر وخشوع زيد له 
في ذلك بقدره. 

ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن بعض شيوخه أنه قال: في سورة البقرة 
ألف أمرء وألف نهيء وألف خبرء وألف حكم. وهذا يحتاج إلى استقراء» لكن لا يمنع ولا ينفي أن 
يوجد فيها ذلك المقدار وقد عرفنا أن في الفاتحة من الفوائد الشيء الكثير. 

يقول: 'بسم الله الرحمن الرحيم (ال5) الله أعلم بمراده بذلك" 

الحروف المقطعة في أوائل السور نعم؟ 

طالب: الحجاج ............ لك الْكتَابُ) 

هذا فهمه هذا اجتهاده» بعد أن عرفنا الحكم بلا شك» لكن لو قدر أن شخص ما استحضر النص 
واطلع على قول الحجاج قول الحجاج له وجه»ء لكن لا وجه له مع الحديث المرفوع» يعني من 
حيث المعنى نعم البقرة في آيات يسيرة من السورةء فالأصل أن تقول يعني لولا الأحاديث 
المرفوعة وأخبار الصحابة لا شك أن قصة البقرة ذكرت في السورة وليست السورة كلها. 

الحروف المقطعة كقوله في أول في صدر هذه السورة: الح وقوله في أول سورة تليها: (الم) 
أيضًا آل عمران وقوله في سورة الأعراف: (الحص) وهكذا في تسع وعشرين سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة؛ وقد اختلف العلماء في مراد الله -سبحانه وتعالى- بذلك وتأويل ذلك الحروف 
على أقوال كثيرة» ولذا يقول الإمام أبو جعفر بن جرير -رحمه الله تعالى-: اختلف تراجمة القرآن 
في تأويل قول الله تعالى الح من يعني بتراجمة القرآن؟ المفسرين» وذكر أقوال تزيد على العشرة 
فقال بعضهم: هو اسم من أسماء القرآن. ثم نقله بسنده عن قتادة ومجاهد وابن جريج» اسم من 
أسماء القرآن وهذا أفرده بقول ثم قال في القول الثالث: هو اسم للسورة هل فيه فرق بين القول 
الأول والثالث؟ إذا قلنا الح اسم للقرآن يعني هل القرآن يطلق عليه كله لالح أو اسم للسورة 
وهي بعض القرآن؟ على كل القول الأول قال: هو اسم من أسماء القرآن ثم نقله بسنده عن قتادة 
ومجاهد وابن جريج وغيرهم» القول الثالث قال: هو اسم للسورة ونقله بإسناده عن زيد بن أسلم» 
هل مراد من قال أنه اسم من أسماء القرآن أن القرآن يسمى الح ويسمى ب (ص) ويسمى ب (ن) 
ويسمى إلى آخرهء أو أن السورة تسمى سورة ([ص) تسمى سورة (ن) تسمى سورة الح ولذا ثبت 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة ب (الم) السجدة يعني 
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باسم السورة سمى السورة بهذاء قال بعضهم هي فواتح يفتتح بها الله بها القرآن ثم نقله عن مجاهد 
أيضّاء قال بعضهم هو القول الرابع هو اسم الله الأعظم وعزاه لابن عباس» ما معنى هو اسم الله 
الأعظم؟ يعني إذا استطعت أن تنظم من هذه الحروف التي جاءت الأريعة عشر في تسع 
وعشرون سورة اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فهو الاسم الأعظمء لا يعني أن الح اسم الله 
الأعظم» وقال بعضهم: هو قسم أقسم الله به وهو من أسماءه. ونقله عن ابن عباس أيضًا 
وعكرمة» قَسَم (الة) هذا قسم لكن هل هذا يجري على قواعد العربية؟ إذا تقدمه شيء من حروف 
القسم؟ هل تأخر عنه ما يدل على القسم؟ وقال بعضهم: هي حروف مقطعة من أسماء وأفعال 
كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الأول غير معنى الحرف الآخرء وذكره بسنده عن 
ابن عباس وسعيد ابن جبير وقال (الم) أنا الله أعلم» فأخذ من (الة) الهمزة قال أنا واللام جعلها 
من لفظ الجلالة والميم من أعلم وهكذا جاؤوا على هذا المنوال بجميع ما ذكرت فيه الحروف 
المقطعة» وقال بعضهم: هي حروف يشتمل كل حرف منها على معاني شتى مختلفة. 

القول السابق السادس: كل حرف يدل على معنى» والقول السابع: كل حرف يشتمل على معان 
شتى» فالألف تدل على معان؛ لأنها جزء من كلمات كثيرة» واللام تدل على معاني» والميم تدل 
على معان وهكذاء القول الثامن: وهي أن هذه الحروف من حساب الجُمّل؛ قال ابن جرير - 
رحمه الله-: وكرهنا ذكر الذي حكي عنه ذلك إذ كان ممن لا يعتد على روايته ونقله. لعلها "لا 
يعتمد" من حساب الجمّل لالح الألف لها عدد في حساب الجملء واللام لها عددء والميم لها 
عددء فالألف كم لها واحدء واللام؟ هاه؟ 
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ثلاثين ثلاثين والميم؟ أربعين يصير الجميع واحد وسبعين» ويذكرون في هذا خبرًا عن بعض 
اليهود أنه جاء للنبي -عليه السلاة والسلام- وقال تزعم أنك بعثت في أمة لكن عمر هذه الأمة 
واحد وسبعين سنة من خلال ما أنزل عليك؟ في الخبر أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- زاده 
فقال أنزل علي (الحص) ثم قال له أنزل علي ١ِالْعَرَ)‏ وهكذاء والخبر ذكره الحافظ ابن كثير - 
رحمه الله-. 

يقول: وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي قال: حدثني الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس جابر بن عبد الله بن وثاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من 
يهود برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه 
هُدَى لِلْمُتَّقِين1 فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت 
محمدًا يتلو فيما أنزل الله عليه الح ذلك الْكِتَابُ لا ربب فيه) فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال 
فمشى خيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: 
يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك لالح ذلك الْكِتَابُ)؟ فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- : «بلى» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ قال فقال: «نعم» قالوا: لقد بعث 
الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك فقام حيي بن أخطب 
وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أريعون فهذه إحدى وسبعون 
سنة أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ثم أقبل على رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم- قال: يا محمد هل معك.. مع هذا غيره؟ فقال «نعم» قال: وما ذاك؟ 
قال: (العص) إلى آخره. 

أولاً الخبر مداره على الكلبي وهو لا يحتج به عند أهل العلم» ولذا يقول الحافظ ابن كثير: وأما 
من زعم أنها دالة على معرفة المُدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد 
ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. قد ورد في ذلك حديث ضعيف ثم ذكره» وهو مع ذلك 
أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. ثم قال بعد ذلك: فهذا مداره على 
محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد. ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: فهذا مداره 
على محمد بن السائب الكلبي وهو مما لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان 
صحيحًا أن يُحسب ما لكل حرف من الحروف الأريعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة 


كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. يعني هذا الكلام نظيره ممن قال: بأن الساعة 
إنما تقوم سنة ألف وأربع مائة وسبعة. لماذا؟ 

لأن كلمة بغتة في القرآن حسابها في الجُمّل ألف وأربع مائة وسبعة» فقال: الساعة تقوم في سنة 
ألف وأريع مائة وسبعة. وعَدّت ألف وأريع مائة وسبعة وما حصل شيء. 

طالب: الحمد لله. 

لا شك أن مثل هذه الأقوال ضعيفة» وحساب الجُمّل مستعمل عند أهل العلم» يعني لا ينكر 
استعماله» لكن تنزيله على كلام الله -سبحانه وتعالى- هو محل النظرء أهل العلم يؤرخون 
بحساب الجُمّل» يؤرخون الوفيات» يؤرخون وقت التأليفء» يؤرخون وقت الطبع أيضّاء موجود في 
أواخر الكتب» يؤرخون المواليد مواليد الأئمة وهكذاء المقصود أن مثل هذا القول لا يلتفت إليهء 
يعني لو حسبنا الحروف الأريعة عشر في حساب الجُمّل خرج من ذلك عدد كبير وخلاف مراد 
خلاف ما أراده هؤلاء اليهود إنما يريدون بذلك الصد عن دين الله يقول بعضهم: لكل كتاب سر 
وسر القرآن فواتحه. ف إالح) سر القرآن وهذا مروي عن الشعبي والثوري فيما قاله القرطبي» 
المفسر عندنا يقول: "الله أعلم بمراده بذلك" أي أنه لا يمكن أن يوقف على حقيقة المراد منه. 
وحكاه القرطبي مثل هذا الكلام وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم- وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود -رضي الله عنهم- 
أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر. من المكتوم يعني هل علمه أحد فكتم 
خبره؟ أو أنه لم يعلم أصلاً؟ 

طلاب: لم يعلم أصلاً. 

إنما يعلمه الله -سبحانه وتعالى- ولذا جاء بعده (الذينَ يُؤْمِنُونُ بِالْقَيبِ) فمدح الذين يؤمنون 
بالغيب وفي آية المحكم والمتشابه (وَالئَسحُونَ في الْعِلم يَقُولُونَ ءامَنًا به كُلُ مِنْ عِنْدٍ رَتََا [سورة 
آل عمران:7]. 

وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور ولا ندري ما أراد الله عز 
وجل بها؟ 

طالب: أحسن الله إليك أبو حاتم محمد الرازي. 

من محمد الرازي ذا؟ 


طالب: أبو صاحب الجرح والتعديل. 


طالب: ما كنت أعلم هل هو نفسه يا شيخ؟ 
هل هو هو؟ 

طالب: أسأل أحسن الله إليك 

يعني هذه صناعته؟ 

طالب: صناعته فى الحديث. 

طالب: هذا هو؟ 


لا لا قال أبو حاتم هاه؟ نعم؟ 


ابن حبان؟ احتمال على كل حال هو ما بُيّن فاحتمال يكون ابن حبان مع أنه في الغالب ابن 
حبان غالبًا لا يسلك مثل هذاء والغالب أنه يستنبط سواء بَعْدَ الاستنباط أو قرب. 

طالب: يعني تفسير مطبوع.. 

من هو؟ 

طالب: ...تقول ما بين 

أبو حاتم ما بين اسمه ذكر في كتب التفسير ولا بين» هل هو أبو حاتم الرازي أبو حاتم بن حبان 
أبو حاتم الساجستاني وهو من أئمة اللغة وهو الأقرب. 

طالب: تكلمتم قبل قليل عن المعتنين بالتفسير قلتم... 

ابن أبي حاتم قلنا ما قلنا أبو حاتم. 

يقول القرطبي: ومن هذا المعنى ما ذكره أبو بكر الأنباري عن الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى 
أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاءء فأما ما استأثر الله به لنفسه 
فلستم بنائليه» فلا تسألوا عنه» وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتُخبرون به وما 
بكل القرآن تعلمون» ولا بكل ما تعلمون تعملون. هذا يقوله الربيع بن خثيم وهو من أئمة السلف 
المعروفين المشهود لهم في علمه وعبادته. 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور 


بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفًاء من يعدها؟ 
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ألف» لام» ميم » صادء» راء» کاف» هاه» ياء» عين تجيئ؟» صاد انتهت» طاءِ» سين » حاء» قاف» 
حكيم قاطعٌ له سر . 
طالب: يا شيخ.. 


كيف؟ 

طالب: صله سحيرًا من قطعك تجمع الأربعة عشر حرف يا شيخ. 
لكن أيهم أحسنهم من حيث المعنى؟ 

طالب: حسن المعنى الأولى يا شيخ.. 


طيب سحيرًا ؟ 


هذا جاء في كلام ابن كثير وغيره وهو منقول في كتب التفسير كلهم, إيه. 

يقول: وهي نصف الحروف عددّاء والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة 
التصريف. هذا كلام ابن كثير. 

يقول الزمخشري: هذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. يعني من 
المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة ومن المُطبقة والمفتوحة ومن المستعلية والمنخفضة 
ومن حروف المقلقلة ثم سردها فصلها الزمخشريء ثم قال في آخر ذلك: فسبحان الذي دقت في 
كل شيء حكمته. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن ها هنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا فقال: لا شك أن 
هذه الحروف لم ينزلها الله سبحانه وتعالى عبنًا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما 
هو بعيد لا معنى له بالكلية... ماهو تعبد ما هو تعبد نعم..» ومن قال من الجهلة إنه في القرآن 


ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرًا فتعين أن لها معنى في نفس الأمرء فإن 


" ايت 


صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به وإن لا وقفنا حيث ؤقفنا وقلنا (ءامَنَا به كَل مِنْ عِنْدٍ 
رتََاا [سورة آل عمران:7] ولم يُجمع العلماء فيه على شيء معين وإنما اختلفوا وإنما اختلفواء فمن 
ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتي يتبين هذا المقام. حتى يتبين هذا 
مقام والمقام الآخر ما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الأمور. 

ابن جرير رحمه الله تعالى أورد سؤالا يقول: هل يوجد في القرن كلام لا معنى له؟ نعم؟ وقد أمرنا 
وهو أيضًا مخلوط بكلام الرازي وقد أمرنا بتدبر القرآن كلهء افلا يتَدبَّرَونَ آلفُرءَانَ وَلّو كَانَ مِن 
ق كين ا ف کو [سررة ها :182 كناب ا كيك ا لكاو ر 
ص:29] لأفلا يَتَدبَرُونَ آلقْردَانَ أم عَلَى قُلُوب أَقْقَالْهَآ) [سورة محمد:24] فأمر بتدبر القرآن كله 
فكيف نتدبر (الخ) و(القص) ونحن جزمنا بأننا لا نعرف معناها وقلنا الله أعلم بمراده» وقد أمرنا 
بتدبر القرآن كله؟! والرازي أطال إطالة في هذا إطالة شبه أن تكون مملة ليقرر أن لها معاني 
ولها أسرار لكن أليس في القرآن محكم ومتشابه؟ نعم؟ 

طالب: بلى. 

وأمرنا بالكف عن اتباع المتشابه؟ [تَأَمَا آلّذِينَ في قُلُوبِهِمْ رَنِعْ فَيَتبْعُونَ ما تَشْبَمَاُ [سورة آل 


عمران:7] أمرنا بالكف عنه؟ 


لا هو إذا كان معروفا عند فلان من الناس» أو يستطيع إنسان إدراكه فأنا ما أمرت بالكف عنهء 
أنا مأمور بالبحث عنه مثل ما بحث عنه فلان» فالذي وصل إلى معرفة المتشابه.. أعلم وأحفظ 
وأتقن ممن لم يصل على هذا الكلام» إذا قلنا إن التشابه نسبي يمكن أن يدركه زيد من الناس ولا 
يدركه عمروء وعمرو يدرك شيء ما لا يدركه زيد؛ لأننا نقول إنه يمكن لبشر واحد أن يحيط 


بجميع كلام اللهء فإذا قلنا أنه نسبي يشكل على بعض الناس دون بعض» بينما هذا البعض الذي 


لم يشكل عليه» أشكل عليه أشياء أخرى أدركها البعض» نقول لاشك أن الإحاطة بجميع ما 
أدركوه هو الكمال» إذا قلنا أنه نسبي فمن حصّل من النسبة أعلاها فهو أعلم» فعلى هذا نتصور 
أنه يوجد شخص لا يشكل عليه شيء في القرآن» وقد أمرنا بالكف عن اتباع المتشابه فدل على 
أن من القرآن ما نهينا عن اتباعه وهو المتشابه» والذين يتبعونه هم الذين في قلويهم زبغ» فعلى 
هذا نجزم بأن في القرآن ما لا يمكن أن يدرّك» وأن محاولة فهم ما لا يمكن إدراكه هو الزيغ الذي 


إيه» كيف؟ فهمنا السؤال؟ يقول أمرنا بالكف عن المتشابه» كيف أعرف أن هذه الآية محكمة 
وهذه متشابهة؟ الطرق المعتمدة عند أهل العلم والمحققين للتفسير معروفة» الأولى/ تفسير القرآن 
بالقرآن» فإذا وجدنا آية في القرآن مستغلقة ووجدنا معناها في آية أخرى» فسرنا هذه الآية بهذه 
الآية وعرفنا أنها من المحكم الذي ليس من المتشابه» وإذا وجدنا في القرآن ما أَجْمِل وثِيّن في 
السنة عرفنا أن السنة فسرت القرآن» الصحابة.. فَهُم الصحابة مقدم على فهم جميع من جاء 
بعدهم لأنه عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفهموا عنه مقاصدهء فإذا 
تكلم الصحابة في آية ما عرفنا أنها ليست من المتشابه» لا سيما إذا اتفقواء أما إذا اختلفوا فليس 
قول أحدهم بأولى بالاتباع من قول الآخرء من الكلمات ما يعرف من لغة العرب هذا وجه من 
وجوه التفسيرء يعني من القرآن ما تدركه العرب بلغتها وهكذاء لكن فيه.. في القرآن ما وقف 
العلماء حيارى بالنسبة له. 


ولذلك سمعت في كلام ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: فإن صح لنا فيها شيء عن المعصوم قلنا 
به» وإلا وَقفنا حيث وقفنا. يعني ما نمشي وراء شيء نحن ما معنا دليل عليه لأن العقول مهما 
بلغت من قرب من الكمال البشريء إلا أنها تظل لها حد محدودء ولذا الغيبيات من ذهب يتتبعها 
وأعمل ذهنه واجتهاده فيها ضلء وهذه طريقة كثير من المبتدعة حيث لم يقفوا في كثير مما 
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يقول: فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل بشرط أن يكون هناك دليل فعيله اتباعه وإلا فالوقف. 
وإذا قيل لك حرف أو حرفين من كلمة تعرف ما وراءها؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال لابن صائد أو صياد كلهم مروي: حَبَأت لك شيء قال: «فما هو» قال: الدخ» فقال له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «اخسأ لن تعدو قدرك» الرسول -عليه الصلاة والسلام- خبأ له 
آية الدخان فما استطاع أن يأتي إلا بحرفين لماذا؟ لأن الشياطين المسترقة للسمع ما استطاعوا 
أن يسترقوا إلا هذين الحرفين» وهو يتعامل معهم» «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

يقول المقام الآخر فالحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ ما الحكمة 
التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؛ لأن 
معنايها في أنفسها تقدم الكلام فيه فقال بعضهم وهذا ذكره ابن جرير في تفسيره يقول: ذُكرت 
لتعرف به أوائل السور. معناه أنك تقول: لالح ذَلِكَ الْكِتَابُ) (الم) كأنها فاصلة بين الفاتحة وبين 
البقرة (العقص) فاصل بين الأنعام والأعراف وهكذاء يقول: إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. 
وهذا حكاه ابن جرير وهو ضعيف» لماذا؟ لأن الفصل حاصل بدونهاء لأن الفصل حاصل بدونها 
فيما لم تذكر فيه» يعني هل يقول قائل: أن النساء يمكن أن يقال أنها تابعة لآل عمران لأن ما 
فيها حروف مقطعة تفصلها من آل عمران؟ الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت 
فيه الفصل بماذا؟ بالبسملة تلاوة وكتابة» البسملة مجمع على كتباتها فهي فاصلة ولذا قال 
بعضهم وهو قول من ضمن ما تقدم في البسملة: إنما.. إنها آية أنزلت للفصل بين السور. آية 
واحدة في القرآن غير آية النمل أنزلت للفصل بين السور. 

قال آخرون وهو أيضًا حكاه ابن جرير: ابتدأ بها يعني بهذه الحروف المقطعة لتفتح لاستماعها 
أسماع المشركين. يعني كأنها أحرف تنبيه المشركون تواصوا بالإعراض عن القرآن [لا تَسْمَعْوأ 
لِهُذَا آلقْردَانٍ وَآَلعَّوأْ فيه) [سورة فصلت:26] فأنزلت هذه الحروف للتنبيه حروف تنبيه من أجل أن 
يستمع المشركون القرآن» يعني إذا تلي عليهم قرآن ما يفهمونه مجرد حروف قالوا سنرى ما وراء 


هذه الحروف» يقول: حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه وهو ضعيف أيضًا لماذا؟ نعم؟ 


نعم نعم» وهو ضعيف أيضًا لأن لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السورء لا يكون في بعضها 
بل غالبها ليس كذلك» ولو كان ذلك كذلك أيضًا لا نبغى الابتداء منها في أوائل الكلام سواء كان 


من أول السورة أو من أثنائهاء ثم إن هذه السورة والتي تليها سورة آل عمران سورتان مدنيتان 


ليستا خطابًا للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه» وقال آخرون: ذكرت هذه الحروف في 
أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب 
من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. يعني إذا قال: (الة) كأنه قال القرآن المنزل على محمد - 
صلى الله عليه وسلم- مركب من هذه الحروف» وأنتم أهل هذه اللغة المركبة من هذه الحروف 
ائتوا بسورة مثله» نعم ائتوا بعشر سورء ائتوا بمثله؛ لأن التحدي يجيئ على مراحل» لكن هل جاء 
التحدي بآية؟ 


طالب: آية من مثله 


ارجع لماذا لم يقع التحدي بآية؟ لأن الآية قد تكون بكلمة (مُدْهَآمَّتَانِ [سورة الرحمن:64] فلا 
يعجز عن الإتيان بمثله (ِثُمّ نَظَرَ) [سورة المدثر:21] آية لا يعجز عن الإتيان بمثله» لكن آية 
بقدر أقصر سورة فيها تحدي» آية بقدر أقصر سورة يقع فيها التحدي» لأن التحدي بالسورة واقع 
فالتحدي بمقدارها بآية يقع؟ 


في آية بقدر سورة من السور القصيرة لكن آية بكلمة ْم نَظَرَ) فيها إعجاز؟ نعم؟ يعني في 
كلامهم يقولون [نمَّ نَظَرَ) نعم؟ 


إيه» نعم اسمع باقيه يقول ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن 
وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرون سورة ولهذا يقول الله 
تعالى: لالح ذلك الْكِتَابُ4 (العص كنب أنزن إليك فلا ين في صَدرك حرج إسورة 
الأعراف:2+1] يذكر القرآن (الر كِثْبٌ أَنَرَلنْهُ إِليك لِتُخْرِجَ آلنَّاسَ) [سورة إبراهيم:1] إلى آخرهء ما 
الذي فيها والقلم؟ 
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لا لا في نفس السورة ولو بعدها آية ولذلك في سورة آل عمران مفصول بينها بآية من القرآن (الْحَ 
الله لا إِنَهَ إلا) [سورة آل عمران:2+1] كيف؟ لا التي قبلها العنكبوت؟ لكن لابد من ذكر القرآن 
في هذه السورة. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليها هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. 

على كلٍ هذا القول مختار لدى كثير من أهل العلم الفراء قطرب المبرد الزمخشري شيخ الإسلام 
ابن تيمية المزي وغيرهم اختاروا هذا القول اختاروا هذا القول. 

الأمر الثاني إنه ما يترتب عليه شيء» ما عليه محظورء ليس فيه محذور هم ما يفسرون 
الحروف المقطعة يقولون الله أعلم بمراده لكن لماذا جيء بها؟ جيء بها للدلالة على أن هذا 
القرآن مرتب منظم من هذه الحروف التي تتخاطبون بها فجيء بمثله من هذه الحروف. 


لا لا هذه أشرفها وأقواها إيه إيه هذا فصل الزمخشري تفصيلاً بيّناء اسمعوا ماذا يقول صاحب 
المنار. في تفسير المنار قال: الح هو وأمثاله أسماء للسور يقول ولا يضر وضع الاسم الواحد 
ك الح4 لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه ولذا جاء في الحديث 


(ألخ) السجدة قال لالع البقرة لال آل عمران. 


لماذا لم يقل كان يقرأ بالسجدة لأن لا يذهب إلى لالح4 السجدة إلى غيرها فقال لالح السجدة 
فدل على أنه.. تعين المسمى فالاسم ما معناه؟ 

طالب: الذي يعين المسمى. 

الذي يعين المسمى. 

طالب: ..البقرة ألا تعين المسمى؟ 

كيف؟ 

طالب: سورة البقرة؟ 


لكنها وجدت في بعض النصوص وجدت اسم في بعض النصوص فهي اسم. 


طالب: في نظير غير السجدة يا شيخ؟ 

يقول وحكمة التسمية والاختلاف في ألم وألمص نفوض الأمر فيها إلى المسمّي -سبحانه 
وتعالى- ويسعنا في ذلك ما وسع صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتابعيهم» وليس فيه 
شيء من الدين أن يتنطع متنطع فيخترع ما شاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من الزللء 
وليس من الدين في شيء أن يتنطع متنطع ما يشاء من العلل التي قلما يسلم مخترعها من 
الزلل. على كل» الخلاف معروف في الحروف المقطعة وأقوال أهل العلم» يعني أتينا على جلها 
باختصارء والسبب في إيرادها أيضًا أوردنا ما ذكره من أهل العلم» تبقى المسألة بدون حل وتقف 
الأفهام حائرة دون الوصول إلى حقيقتهاء ونرجع إلى ما قاله المفسر في أول الأمر "الله أعلم 
بمراده في ذلك" وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وجمع من الصحابة» فيسعنا ما 


وسعهم؛ لأن كل قول من الأقوال الأخرى منقوض. 


ولذلك فسر ب الح تفسيره يقول اسم من أسماء القرآن تفسير ابن عباس ماذا يقول؟ القول الأول 
اسم من أسماء القرآن هذا قول من؟ ابن عباس قال هو قسم أقسم الله به قال مرة هو اسم الله 
الأعظم يعني حينما وقف ابن عباس قال (الة) هو اسم الله الأعظم أو الحروف المقطعة كلها 
يمكن أن يركب منها اسم الله الأعظم. 


كيف؟ لا ما ركب شيءء أو يقول هو قسم أقسم الله به وهو من أسمائه» لا تزال المسألة يعني ما 


ولا نتوقع أنه يأتي من يحلهاء لا ما نقول المسالة تحتاج إلى مزيد بحث وتحتاج إلى حل. 


مكل المتشاية ما نكري ما ماه المتشانة الى لا يمكن الوصول إلى حقيقه: 
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طالب: أحسن الله إليك السؤال الذي سأله الأخ قبل قليل ما السبيل إلى معرفة المتشابه وأجبتم 
عليه ولكن ما نستطيع أن نضيف عليه طريق أخرى وهي نص أحد العلماء الجباهذة في هذا 
الفن أن هذه الآيات متشابه أو الصحابة أو التابعين؟ 

إيه لكن مثل ما ذكروا يبقى السؤال قائم إذا نصوا.. هو ونص أحد على معرفته من الجهابذة 
أيضّا: 

طالب: إذا تعارض نص أحد الصحابة لا سيما الصحابة أو التابعين الذين أخذوا عنهم أن هذه 
متشابه وتعارض مع قول أحد يقدم قول الصحابي وانتهينا لكن.. 

لكن وقف على كلام أو وقف على.. أو استطاع أن يفسر هذا المتشابه عند بعض الناس بكلام 
معقول لا يخالف قواعد الشريعة. 

طالب: لا شك أن الصحابة كما هو في التفسير أفضل من غيرهم» السبيل الثاني السبيل الثالث 
من سبل التفسير 

إيه بلا شك أنهم من طرق التفسير التفسير بقول الصحابي لكن إذا عدمنا ما يفسره من القرآن أو 
من السنة. 

طالب: أقصد أنه مقدم على غيره يا شيخ. 

مقدم على غيره» لكن هل نستطيع أن نقول هذا الصحابي أعرف بالتفسير من كل أحد بجميع 
دقائق التفسيرء يعني مثل ما قلنا عن ابن عباس أنه.. مجاهد سمع منه التفسير كله فسر 
لمجاهد تفسير القرآن كله وقال لك (ال). 

طالب: قسم. 

قسم نعم تقول ابن عباس أعرف؟ نعم أعرف ابن عباس دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وكونه يدعا له ويجيب الله -سبحانه- الدعوة وببرز ابن عباس في هذا الباب حبر الأمة وترجمان 
القرآن» لكن هل يعني هذا أنه أعرف بكل دقيقة من دقائق التفسير من كل أحد؟ لا ما يلزم؛ وإلا 
للزم اتباعه» أخذنا تفسيره ولا أخذنا تفسر غيره» لكن فوق كل ذي علم عليم وقد يدرك المفضول 
ما لا يدركه الفاضل أحياناًء يعني هذا إلهام من الله -سبحانه وتعالى- وتوفيق من الله -سبحانه 
وتعالى-. 


طالب: ..غير صحيح. 
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لکن ما معنى قوله تعالى (وَالرَسحُونَ في الْعِلْم يَقُولُونَ ءامَنّا به) [سورة آل عمران:7] على 
الخلاف في الوقف على الخلاف في الوقف فلما ذم الله -سبحانه وتعالى- الذين يتبعون المتشابه 
ومدح الراسخين بالعلم لقولهم (امَنَا به دل على أن هناك في القرآن ما ذم اتباعه وهو المتشابه 
يتبعون ما تشابه» من المتشابه الذي يتبعه أهل الأهواء وأهل الزيغ ما يستدلون به لمذاهبهم كل 
في مذهبهء آيات الوعد يستدل بها المرجئة» وبتركون ما يعارضها من آيات الوعيد ولا يأخذون 
بالتوفيق بين نصوص الوعد والوعيدء وفي مقابلهم الحارورية والخوارج» فمثلاً قتل العمد جاء فيه 
الخلود في النارء حكم الله -سبحانه وتعالى- على من قتل عمدًا بأنه خالد في النار هذا محكم 
وإلا متشابه؟ محكم من أي وجه هل هو صحيح.. هل نقول بخلود القاتل العمد بالنار مع أن الله 
-سبحانه وتعالى- نص عليه في كتابه» الخوارج قالوا به اتبعوا هذا المتشابه» المرجئة قالوا (قل 
يُعِبَادِيَ آلَّذِينَ أَسرَفُوأ عَلَنَ أيهم لا تقتطوأ من رَحمة آله إِنَّ أله يَغفِرُ أَلذّنُوبَ جَمِيعًا) [سورة 
الزمر:53] فالنظر على الآية بمفردها قد يكون من المتشابه لكن إذا ضمت هذه الآية إلى آية 
أخرى تبينها وتفسرها وتوضح المراد منها زال التشابه من هذه الحيثية. 

طالب: نسبي... 

نعم؟ نسبي في الغالب لكن تبقى آيات يقف الناس دونها ما يتعلق بالله -سبحانه وتعالى- من 
كونه ذاته وصفاته» آيات الصفات من حيث معناها محكمة بلا شك لكن ما وراء المعاني من 
الكيفيات يمكن يصل إلى أحد؟ ما يمكن أن يصل إلى أحد وهكذا فلا نقول آيات الصفات 
متشابهة على ما يقوله كثير من المبتدعة؛ لاء آيات الصفات معناها معروف عند أهل العلم ولذا 
جاء عن أم سلمة ومالك جمع الاستواء معلوم لكن ما المجهول؟ الكيف لأنه مثلآ لو قال لك ما 
الاستواء تقول استواء يليق بجلال الله وعظمته انصرف هذا السائل» يأتيك شخص آخر كيف 


استوى ما معنى استوى؟ هذا يتبع المتشابه إذا سأل عن الكيفية 


نقول من مما لا يدرك بالرأي فيكون حينئذ من المتشابه لكن هل يذم من بحث عن معنى هذه 
الحروف من خلال أقوال الأئمة لكن لولا لم ينظر في أقوال الأئمة وبستنبط هو من نفسه يأتي 
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في كونهم نظروا..؟ 


إيه لكن شخص أراد أن يضرب بأقوال العلماء كلهم السابقين ويمسك المصحف يفسره هو بنفسه 
من غير نظر في أقوال الأئمة هل نقول إن هذا باعتبار أن عنده شيء من العلم اقتدى بالأئمة 
الذين نظروا واجتهدوا واستنبطوا بأنفسهم؟ لاء هذا لابد أن يقع في المتشابه لا سيما إذا أراد أن 
يأتي على القرآن كله. 

بعد يقول: إذلك) يقول "أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد" الذي في القرآن» ذلك وفي التفسير هذا 
ما الفرق بين ذلك وهذا؟ ذلك إشارة إلى البعيد ذلك إشارة للبعيد وهذا إشارة للقريب» وعدل المفسر 
من ذلك الذي فيه الإشارة إلى البعيد إلى هذا فقال ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه محمد وهذا أحد 
قولين ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير وذكرهما غيره أيضًا ونسب لابن عباس ومجاهد 


وعكرمة والكسائي وأبي عبيدة والأخفش.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسح ]0 
بسم الله الرحمن الرحيم: 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» 
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: 'إوَإِذَا قيل لَهُمْ) أي هؤلاء لا تُفْسِدُوا في 
الأزض) بالكفر والتعويق عن الإيمان الوا إِنْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) وليس ما نحنُ فيه بفساد. 
قال الله تعالى ردا عليهم: (ألا) للتنبيه (إِنَّهُمْ هُمْ الْمفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ) بذلك". 
ما زال الحديث عن الصنف الثالث وهم المنافقون» الذين وافقوا الصنف الأول في الظاهر ووافقوا 
الصنف الثاني بالباطن 'إوَإِذَا قيل لَهُمْ4 أي لهؤلاء" يعني المنافقين "لا تُفْسِدُوا في الأَرزض)' 
يعني 'بالكفر" الباطن 'والتعويق عن الإيمان" والصد عنه؛ فلا شك أن مثل هذه الأشياء من 
الكفر والصد عن الإيمان والتعويق عنه والمعاصي عمومًا فساد في الأرضء لأنها تكون سببًا في 
محق البركة من الأرض وظهور الفتن والشقاق والنزاع الذي يكون سبيًا في هلاك من على 
الأرض. 
"الوا إنّمَا ئَحْنُ مُضْلِحُونَ)" يعني لسنا بمفسدين وإنما نحن مصلحون و"إنما" أداة حصر زعموا 
أنهم هم المصلحون في الحقيقة لأنهم بزعمهم يريدون التوفيق بين المسلمين وبين اليهود «إذَا 
خَلَوَا إِلَى شَيَاطِنِهِمْ) إلخ كما سيأتي إذا انصرفوا إلى رؤسائهم زعموا أنهم يوفقون بين كلام هؤلاء 
وهؤلاء كما في سورة النساء (إِنْ أَرَدْنَا إل إِحْسَانًا وَتوفيقًا [سورة النساء:62] يزعمون هذا وهذا 
هو الإصلاح من وجهة نظرهم ولذا قصروا الإصلاح على أنفسهم '(ِقَانُوا إِنّمَا نَخِنُ مُصْلِحُونَ) 
وليس ما نحن فيه بفساد" فرد الله -سبحانه وتعالى- عليهم قولهم: "(ألا4 هذا للتنبيه (إنَّهُمْ هُمُ 
الْمُفْسِدُون)"' يعني هم المفسدون في الحقيقة وإنَّ حرف توكيد فأكد بِإنَّ وضمير الفصل أيضًا 
جيء به للتوكيد أيضًا هم المفسدون في الحقيقة ولكنهم أو (وَلَكِنْ لا يَشْعْرُونَ) بأنهم هم 
المفسدون يزعمون أنهم يسعون في محاولة التوفيق والتسديد بين المسلمين وبين اليهود "وَلَكِنْ لا 
يَشْعْرُونَ) بذلك". لماذا؟ لماذا لا يشعرون بأنهم مفسدون في الحقيقة؟ نعم؟ 
طالب: O‏ 
نعم هم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا للمرض الذي في قلويهم» لا يشعرون بالفساد الذي هم فيه 
والفساد الحقيقي للمرض الذي في قلوبهم. 
طالب: "(وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنُوَا كَمَا آمَنَ النَّاسُ) أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- (قَانُوا 
أنُؤْمنُ كَمَا آمَنَ السُقَهَاءُ) أي الجهال أي لا نفعل كفعلهم, قال تعالى ردا عليهم: ألا إِنَّهُمْ هُمْ 
السّفَهَاءْ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) أي ذلك" 
"ذا قيل لَهُمْ) أي لهؤلاء المنافقين "منوا كما آمَنَ النَّاسُ) والمراد بالناس هنا الصحابة - 
رضوان الله عليهم- فهوم من العام الذي أريد به الخصوص» لأنه هناك من العام ما هو باق 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
على عمومه» "يا أَيُهَا النّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍِ وَأَنْتَى) [سورة الحجرات:13] باقي على 
عمومه ومن العام ما هو عام مخصوص أريد به العموم عند الكلام أو عند إنزاله ثم دخله 
الخصوص بنص آخرء ومن العام ما يراد به الخصوص يعني لا يراد به العموم إبتداءً كما هنا: 
"إا قِيل لَهُمْ آمِنُوَا كما آمَنَ النَّاسُ) المراد بالناس هنا الصحابة لا عموم الناس» وكما في قوله 
تعالى: "(الذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) [سورة آل عمران:173] هل المراد الذين 
قال لهم جميع الناس؟ لا هو شخص واحد (لَّذِينَ قال لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُْ4 هل 
المراد جميع الناس؟ لا المراد فئة من الناس معينة مخصوصة. 
"(وإذَا قيل لَهُمْ منوا كَمَا آمَنَ النّاسُ) المراد بهؤلاء الصحابة -رضوان الله عليهم- '(ِقَانُوا أَنُؤْمِنُ 
كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءْ) أي الجهال أي لا نفعل" كفعل هؤلاء السفهاء الجهالء رموا الصحابة بالسفه 
والجهل كعادة أمثالهم والسفه الخفة في الأحلام والإضطراب في القول والفعل يقولون "لا نفعل 
مثل قول هؤلاء وكفعلهم قال الله -سبحانه وتعالى- ردًا عليهم: ألا إِنَهُمْ هُمُْ السّفَهَاءْ)' هم 
الذين خفت أحلامهم واضطريت أقوالهم وأفعالهم 'إوَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) لا يعلمون ذلك" السفه 
عندهم» وفي الغالب أن خفيف العقل لا يشعر بالنقص الذي هو فيه» حتى المجنون لا يشعر 
بأنه مغبون» وهؤلاء الذين خفت أحلامهم لا يشعرون بما لديهم من النقصء 'إوَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) 
لماذا؟ لما تقدم من أن في قلويهم مرض وإذا وجد المرض تراءى للإنسان الشيء على غير 
حقيقته وعلى غير صورته هنا هم السفهاء في الحقيقة ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء لما في قلوبهم 
من المرض والمرض سواء كان معنوي كما هنا أو كان حسي يغطي بعض الحقائق ولذا تجد 
المريض يجد طعم العسل في فمه ماذا؟ مرا لأن المرض والخروج عن حد الإعتدال والصحة 
سواء كان معنويًا أو حسيًا يقلب الحقائق. 
طالب: "اذا لَقُوا1 أصله لقيو حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع ساكن 
الواو (الَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنّا وَإذَا خَلّوا 4 منهم ورجعوا إلى شَيَاطِينِهمْ4 رؤاسائهم الوا إا 
مَعَكُمْ4 في الدين (إِنْمَا ئَحْنُ مُسْتَهْزِكُونَ) بهم بإظهار الإيمان". 

"(وَِذَا لَقُوا4 الأصل لقو لقيو يقول حذفت الضمة لاستثقالها" وذا حذفت الضمة ما ذا يحل محلها 
السكونء 'ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة" بعد حذف الضمة معه الواو فصارت لقوا ٠الَّذِينَ‏ 
آمَنُوا4 أي إذا لقي هؤلاء المنافقون 'لالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإِذَا خَلَوا 4 منهم" وانصرفو عنهم 
ورجعوا إلى شَيَاطِينِهِمْ)" رؤسائهم '[ِقَالُوا إِنَا مَعَكُمْ4 في الدين" يعني في الباطن وإن قلنا بألسنتنا 
أننا مؤمنون (إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِكُونَ) يقولون نحن نضحك على الرسول وعلى المؤمنين وإنما 
نحن في الحقيقة معكم في الباطن وإن كنا معهم في الظاهر لحقن دمائنا ولنقل أخبارهم وأسرارهم 
إليكم» "نما نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ) بهم بإظهار الإيمان", هم يظهرون الإيمان للمؤمنين وللرسول 
من أجل حقن دمائهم» لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما يعاملهم على الظاهرء فمن أسلم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا جب ]له 
ر 

فمن صلى فهم مسلم حكمّاء فمن استقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليناء لكنهم هم في الظاهر 
موافقون للكفار من زعمائهم ورؤسائهم وشياطينهم. 
شياطين جمع شيطان والشيطان أصله إما من شاط أي احترق أو شطن أي بعد على كل النون 
هذه إما أصلية إن كان من شطن أو زائدة من شاط بمعنى احترق وفي كتاب سيبويه في 
موضعين» مرة ذكر أنها من شطن ومرة من شاط نعم؟ نعم؟ 
طالب: أحسن الله إليك 5277 
نعم حذفت الضمة. 
طالب : e‏ 


as طالب:‎ 


إيه. 


إلا. 


E : طالب‎ 

اقرأ كما هي . 

طالب: "[اله يَسْتَهْرْكُ بهخ) يجازيهم باستهزائهم (وَبْمِدُهُمْ) يمهلهم' 

ماذا؟ 

طالب: 'إوَتِمْدُهُم) يمهلهم (في طُعْيَانِهمْ) بتجاوزهم الحد في الكفر (ِيَعْمَهُونَ) يترددون تحيرًا 
حال". 

نعم االله يَسْتَهْزِءُ بهم) هم يقولون (إنَّمَا نَخنُ مُسْتَهْزِكُونَ) لكن في الحقيقة "الل يَسْتَهْزِهُ بهخ) 
'يجازيهم باستهزائهم" الله يَسْتَهْزِءُ بهخ)" بمعنى أنه إما أن نقول هذا من باب المشاكلة والمراد 
أن عاقبة استهزائهم عليهم فيجازيهم الله -سبحانه وتعالى- باستهزائهم» ونسب الاستهزاء لله - 
سبحانه وتعالى- من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير وهذا منهج لبعض أهل العلم» ومنهم 
من يثبت صفة الاستهزاء على ما يليق بجلال الله وعظمته من مثل هذا النص كالمكر والكيد 
وغيرهما الله يَسْتَهْزِكُ بهذ) يقول: 'يجازيهم باستهزائهم (وَيُمِدُهُمْ4 يمهلهم" يمد من الفعل ال 
ماذا؟ الثلاثي مذ مذ يمدء ولو كان من الرباعي أمدّ نعم؟ لصار المضارع يُمد وفي الغالب أن 
الثلاثي هو المدد بالشرء والرباعي الإمداد بالخير ومد لَه مِنَ الْعَذَاب مَذَا) [سورة مريم:79] 
(وَأَمْدَاذْنَاهُمْ) ب ماذا؟ نعم» المقصود أن المد من الثلاثي غالبًا ما يكون في الشر ومن الرباعي 
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الإمداد يكون في الخير ولذا قال 'إوَبْمِدُهُمْ) أي يمهلهم" فلا نعاجلهم "إفي طْغْيَانِهِم) بتجاوزهم 
الحد في الكفر" لأن الطغيان ماذا؟ هو تجاوز الحدء يعني هناك كفر وهناك ما هو فوق الكفر 
من التجاوزء لا شك أن كفر الكفار ليس على مرتبة واحدة بل الكفر مراتب وهؤلاء نظرًا لتجاوزهم 
الحد في الكفر صاروا أو صار جزاءهم الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. 
"إِيَعْمَهُونَ) يترددون تحيرًا حال" حال من ماذا؟ صاحب الحال؟ في ماذا؟ 
طالب: 0 


طالب: ا 

طغيانهم؟ إيه أين أصحاب النحو؟ وين أصحاب النحو؟ الآن الضمير في طغيانهم موقعه من 
الإعراب؟ مضاف إليه 

ولا ج كال ي القضاف له إل 1ي الف ات ف اه 
اكا فبالة أصسمنك. اوا ا لاي 
في ثلاث صور يجوز الإتيان بالحال من المضاف إليهء إذا اقتضى المضاف عمله هل الطغيان 
يقتضي العمل في المضاف إليه؟ 

es طالب:‎ 

هاه؟ الطغيان ماذا؟ نوعه في الاشتقاق ماذا؟ طغى نعم؟ 

طالب: مصدر. 

مصدر طغيان مصدرء والمصدر يعمل وإلا ما يعمل؟ 

طالب: يعمل. 

يعمل فعلى هذا يجوز الاتيان بالحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة لأن المضاف يعمل 
يصح أن يعمل في المضاف إليه. 


تاق كي ا O‏ 0 
قلعت یه زد قاتا الد جن من الفكداف اليد 


E LÎ e 
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يجوز مجيء الحال من المضيف إليه لماذا؟ لأن المضاف يعمل يصح أن يعمل في المضاف 
إليه» (ِيَعْمَهُونَ) العمه والعمى الفرق بينهما؟ قالوا: العمى في البصر والعمة في الرأي» فالعمى 
في الرؤية والعمه في الرأي. 
طالب: "وليك الَذِينَ اشْترَوًا الصَّلَالَةَ بالْهُدتَى) أي استبدلوها به فما رَبِحَتْ تِجَارَتْهُْ) أي ما 
ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم (وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ1 فيما فعلوا 
(أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَانَةَ بِالْهُدَى) الآن عندنا بدل ومبدلء يعني البيع والشراء إبدال شيء 
بشيء فهؤلاء أبدلوا المبدل ماذا؟ 
طالب: 1 


طالب: 00 

فالباء تذخل على ماذا؟ على المتروك الباء تدخل على المتروك 'لأولئك الّذِينَ اشَتَرَوًا الضَّلَالَةٌ 
ِالْهُتَى)" هل كان عندهم شيء من الهدى قبل ذلك؟ 

Senin طالب:‎ 

هل نقول أن هؤلاء استبدلوا الضلالة بالهدى؟ إذا قلنا هذا فمعناه أنه عندهم شيء من الهدى ثم 
بعد ذلك استبدلوا هذا الهدى بشيء من الضلال أو بالضلال. 

e طالب:‎ 


الإشارة ب أولئك إلى المنافقين لأن الحديث ما زال عنهم» أولئك المنافقون اشتروا الضلالة 
بالهدى» فتركوا الهدى وأعرضوا عنه واكتفوا بالضلالة ولا يمنع أن يكون عندهم شيء من الهدى 
الناتج عن اعترافهم وإقرارهم بالشهادة ظاهرًا لأنهم لما اعترفوا الاعتراف لا شك أنه هدى لكنهم 
أعرضوا عن هذا الاعتراف وما يقتضيه ويتطلبه هذا الاعتراف إلى الضلالء وإن كان الإيمان 
حقيقة لم يقر في قلبوهم لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد صاحبه غالبّاء ولذا جاء 
في الحديث: «وإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهلٍ الْجَنّةِ حَتَّى ما يَكُون بَيْتَه وَيَيْتها إلا ذراع فيْيق عَلَيْهِ 
اأكتاب فَيَعْمَلُ بَعَمَلِ أَهْلِ النّار فَيَدْخُلَّهَا» نسأل الله العافية هذا الحديث على هذه الرواية مطلق 
جاء في الحديث الآخر حديث موسى وغيره: «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ اهل الْجَنَّةِ فيما يَبْدُو 
للِئّاسِ» ف مثل هذا ما وقر الإيمان في قلبهء مثل هذا الذي يعمل في الظاهر يخونه عمله هذا 
لأنه لم يوافق الباطن» وعلى كل السلف يحملون الحديث على إطلاقه لأنه أبلغ في التخويف 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 
وادعى على الحرص على مجاهدة النفس والإخلاصء "ولك الَّذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ بِالْهُدَى) 
أي استبدلوها به" أي بالهدى والباء عرفنا أنها تدخل على المتروك "فما رَبِحَتْ تِجَارَتْهُمْ) أي ما 
ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤيدة عليهم" ما ربحت تجارتهم الآن تجارتهم نوعها 
ماذا؟ متجارة ومرابحة مع من؟ 
طالب: 1000 
مع الله -سبحانه وتعالى-» المتاجرة والمرابحة هنا مع رب العالمين» وبصنيعهم هذا واعترافهم 
بألسنتهم عند المؤمنين وإنكارهم إذا خلو إلى شياطينهم وزعمهم أنهم يستهزءون لا شك أن هذا هو 
عين الخسران» من الخاسر في الحقيقة؟ إن الخاسرين؟ «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهلِيِهمْ يَومَ 
الْقِيَامَة1 هذا هو الخسران الحقيقي» كون الإنسان يربح أو يخسر في أمور الدنيا الأمر سهلء 
يخسر اليوم ويريح غدًا أو العكس» الدنيا منقضية وفانية» لكن الخسران الحقيقي الذي يخسر 
نفسه وأهله يوم القيامة نسأل الله العافية» كما أن الإفلاس الحقيقي كما جاء في الحديث الصحيح 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- سأل عن المفلس فبم أجاب الصحابة؟ المفلس الذي عليه العرف 
أجابوا بما تعارفوا عليه: من لا درهم له ولا متاع فأجابهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمفلس 
الحقيقي الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال من صلاة وزكاة وصوم وغيرها لكن يأتي وقد ظلم هذا 
وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى آخره فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته إن انتهوا 
وإلا أخذ من سيئاتهم فألقي عليه هذا هو المفلس الحقيقي كما أن الذي يخسر الآخرة هو الخاسر 
الخسارة الحقيقية»ء "وما كَانُوا مُهْنَدِينَ) فيما فعلوا' كيف نقول أنهم أبدلوا الضلالة بالهدى؟ 
اشتروا الضلالة وباعوا الهدى؟ والله -سبحانه وتعالى- يقول: وما كَانُوا مُهْتَدِينَ) نعم؟ 


eas طالب:‎ 

نعم؟ 

طالب: 000 

يعني قبل استبدالهم الضلالة بالهدى كانوا مهتدين وإلا كانوا غير مهتدين؟ 
طالب: أ ه15 


الله -سبحانه وتعالى- يقول: وما كَانُوا مُهْتَدِينَ1 هل المراد أنهم ما كانوا مهتدين فيما فعلوه من 
استبدلالهم الضلالة بالهدى؟ أو أنهم ما كانوا مهتدين أصلاً لكنهم في الظاهر عوملوا معاملة 
المهتدين ثم نكسوا نسأل الله العافية؟ بكل احتمال قال جمع من المفسرين» والله -سبحانه 
وتعالى- يقول وما كَانُوا مُهْتَدِينَ) ولذا المثل الثاني يدل على أنهم عندهم شيء من الهداية وإن 
كان المثل الأولى يدل على أنه لا هداية لهم على ما سيأتي نعم؟ 

طالب: 00000 

لكن آمنوا بقلويهم أو بألسنتهم؟ 


٠‏ ينار 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير O:‏ 
طالب : E‏ 
كيف؟ 
طالب: 10 


على كل النص اما كَانُوا مُهْتَدِينَ1 هل ما كانوا مهتدين أصلاً يعني ما دخلت الهداية قلوبهم 
أصلاً وإنما كانوا يعاملون معاملة المهتدين لما يظهرونه بألسنتهم؟ أو انهم كانوا مهتدين عندهم 
شيء من الهداية ثم انقلبوا ونكسوا فاستبدلوا الضلالة بالهدى تركوا الهدى واستبدلوه بالضلالة 
فبفعلهم هذا ما كانوا مهتدين فبفعلهم هذا باستبدالهم هذا واشترائهم الضلالة بالهدى ماكانوا 
مهتدين ولذلك يقول: "وما كَانُوا مُهْتَدِينَ) فيما فعلوا يعني في هذا الاستبدال فما رَبِحَتْ 


nes طالب:‎ 

(وَمَا كَانُوا مُهْتدِينَ) اللفظ محتمل أنهم ما كانوا مهتدين أصلاً أو أنهم ما كانوا مهتدين في 
استبدالهم هنا فعلى كل الألفاظ محتملة والخلاف بين المفسرين قائم. 

'مَتَلُهُمْ4 صفتهم في نفاقهم (ِكَمَئّلٍ الَذِي اسْتَؤْقَدَ) أوقد إتارا) في ظلمة (ِقَلَمَا أَضَاءَتْ) أنارت 
(مَا حَوْلَهُ) فأبصر واستدفاً وأمن مما يخافه إِذَهَبَ الله بنُورهة) أطفأه وجمع الضمير مراعاة 
لمعنى الذي (ِوَتَرَكَهُمْ في ظلْمَاتٍ لا يُنْصِرونَ) ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين؛ فكذلك 
هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاء هم الخوف والعذاب' 

"مهم صفتهم في نفاقهم" والأمثال تضرب للتوضيح» لتوضيح المقال كما أن الأمثلة على 
المسائل العلمية هذه فائدتها كما قالوا بالمثال يتضح المقال» وهنا يضرب الله -سبحانه وتعالى- 
الأمثال في كتابه كثيرًا والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعمل الأمثال من أجل التوضيح» 
والأمثال في القرآن مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به كثيرًا وقد كان بعضهم إذا قرأ المثل ولم 
يفهمه بكى لماذا؟ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: (ُوَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ)1 [سورة 
العنكبوت:43] فدل على أنه ليس بعالم ولا علم عنده» '[ِمَتَلُهُمْ4 أي مثل هؤلاء المنافقين صفتهم 
في نفاقهم (ِكَمَّلِ الَّذِي اسْتَؤْقَدَ) السين والتاء لماذا؟ 

طالب: 0000000 

للطلب؟ الأصل أن السين والتاء للطلب» لكن هل هي هنا للطلب؟ نعم؟ 

طالب: ش12 


5 57 نار 


هنا يقول "إاسْتَوقد) أوقد' فعلى رأيه أن السين والتاء زائدة وليست للطلب» يعني ليست معناها 
الأصلي استشفى طلب الشفاء استسقاء طلب السقياء لا هل هنا استوقد طلب النار أو هو أوقد 
النار بنفسه؟ استوقد نعم؟ 

طالب: هو الذي أوقد. 

هو الذي أوقدها بنفسه» إِذَا السين والتاء ليست على أصلها وليست على بابها "[تارًا) في ظلمة" 
كمثل الذي أوقد نارًا في ظلمة (ِقَلَمَ أضَاءَتْ) نعم؟ 

ens طالب:‎ 

يعني ليست لمعناها الأصليء لا نقول أنها زائدةء وإذا قال العلماء أن هذا الحرف زائد فمعناه من 
حيث المحل الإعرابي أما قد يكون اللفظ زائد لتأكيد المعنى نعم. 

"تارا في ظلمة (قَلَمَا أَضَاءَتْ) أنارت" هذه النار "ما حَوْلَهُ)" يعني ما قربه 'فأبصر للنور الذي 
في هذه النار 'واستدفاً" بسبب الحرارة التي تنبعث منه هذه النار 'وأمن مما يخافه". الآن هؤلاء 
المنافقين شبهوا بمن أوقد نارًا أبصر من خلال هذه النار استدفأ وحصل له الدفء بسبب الحرارة 
المنبعثة من هذه النار وأمن مما يخافه لأن الأمن يناسب الدفء كما أن الخوف يناسب البرد 
لأن هناك وجهًا من الشبه بين الخوف والبرد» ما وجه الشبه بينهما؟ ماذا؟ نعم الرعدة التي 
تحصل من الخوف والرعدة التي تحصل من البرد هنا أمن فذهب عنه ما يخافه بسبب هذه النار 
التي أوقدها لما حصل له كل ذلك بل في بدايته "ذهب الله بنُورهخ) أطفأً.." أطفأ النور الذي 
أبصورا به 'وجمع الضمير بنورهم مراعاة لمعنى الذي" فالذي تأتي ويراد بها الذين لأن أسماء 
الموصول من صيغ العموم فتشمل الواحد والأكثر من واحد (وخضتم كالذي خاضوا) ما قال 
خاض فدل على أن الذي تأتي للجمع كما تأتي للواحد 'إِوَتَرَكَهُمْ في ظَلّمَاتِ لا يُبْصِرِونَ) ما 
حولهم" لماذا؟ لأن الله ذهب بنورهم لا يبصرون "ما حولهم متحيرين عن الطربق خائفين» 
فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان" بالشهادة أمنوا 'فإذا ما توا جاء هم الخوف والعذاب" نعم 
الشهادة تحقن الدم فلا خوف عليهم من هذه الحيثية في الدنيا وقد يبدر من بعضهم ما يوجب 
قتله إلا أنهم بتكرر الشهادة وبحضورهم مجامع المسلمين يعاملون معاملة المسلمين ولذا جاء في 
الحديث في بيان سبب إعراض النبي -عليه الصلاة والسلام- عن قتلهم مع ارتكابهم ما يوجب 
القتل من قوله -عليه الصلاة والسلام- «لألا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» -عليه 
الصلاة والسلام- نعم؟ 

طالب: ا 

الجواب هذه حجة المشركين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج007 
اميت 
طالب : O‏ 
لو شاء الله 
طالب : sae‏ 


هذه إرادة الله -سبحانه وتعالى- الكونية وإن كانت إرادته الشرعية طلب الهدى من جميع الناس 


أراد منهم قدرًا أن لا يهتدوا. 


E : طالب‎ 

ما الذي فيه؟ 

E : طالب‎ 

ذَهَبَ الله بنُورهم) لماذا؟ لأنهم صاروا سبب في ذلك هم السبب في ذلك»ء ظاهر وإلا ليس 
بظاهر؟ نعم؟ 

طالب: 00000000 


سبحانه وتعالى- عنهم نعم؟ 


طالب: "هم (صُمٌ) عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بك خرس عن الخير فلا يقولونه 
(عْمْيّ) عن طريق الهدى فلا يرونه (ِفَهُمْ لا يَرْجِعُونَ1 عن الضلالة" 

(صُمٌّ) خبر لمبتدأ محذوف قدره المؤلف ب همء والمراد من؟ 

a طالب:‎ 

الذين تقد ذكرهم» "(صُمٌّ) عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول" وإن كانوا يسمعون» يسمعون 
السمع موجود لكن السمع الذي لا تترتب آثاره عليه من الإفادة التي يسمع وجوده مثل عدمه فهم 
في الحقيقة (صُمٌ) عن سماع الحق لأنهم لا يقبلونه '(بُكُمُ1 خرس عن الخير فلا يقولونه" لأن 
الخير إنما يصدر عن معدنه وهؤلاء ليسو من معادنه لأنهم استبولوا واشتروا الضلالة بالهدى فلا 
يمكن أن ينطقوا بخير وهذا هو الأصل وإلا فقد جاء عن الشيطان أنه نعم قال عنه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام-: «صدقك وهو كذوب» فهذا هو الأصل فيهم أنهم صم لا يسمعون سماع 
قبول» ولذا جاء في قوله تعالى: (وَذَكّر فَإِنَّ الذَكْرَى تَنْمَعُ الْمُؤْمِنِينَ4 [الذاريات:55] لأن مثل 
هؤلاء في حكم الصم الذين لا يسمعون والسبب في ذلكم أن سماعهم وإن كان موجودًا إلا أنه 
مثل عدمه وهم ايضًا بكم وإن كانوا ينطقون خرس عن الحق وعن الخير فلا يقولونه» عميّ عن 
طريق الهدى فلا يرونه وإن كانوا في الحقيقة لهم أبصار ولهم أسماع ولهم آذان إلى غير ذلك 
فهم في الحقيقة يبصرون لكن بصر لا ينفع لأن البصر الذي لا يدل على طريق الحق والخير 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل جع و 


والهدى وجوده مثل عدمه كما تقدم فهم لا يرجعون عن الضلالة يعني لو استعملوا هذه النعم التي 
ركبها الله -سبحانه وتعالى- فيهم من السمع والنطق والبصر لو استعملوها فيما خلقت له وشكروا 
الله -سبحانه وتعالى- على هذه النعم لرجعوا عن ضلالتهم إلى الهدى. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسح ]0 
بسم الله الرحمن الرحيم: 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين 
قال رحمه الله تعالى: 
'إمَتَلُهُخ4 صفتهم في نفاقهم (ِكَمَئّلٍ الَذِي اسْتَؤْقَدَ) أوقد تارا) في ظلمة (ِقَلَمَا أَضَاءَتْ) أنارت 
(مَا حَوْلَهُ) فأبصر واستدفاً وأمن ممن يخافه" 
وأْمِنَ ممن يخافه 
'وأمن ممن يخافه (ذَهَبَ الله بنُورهم) أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي (وَتَرَكَهُمْ في 
ظَلمَاتٍ لا يُبْصِرِونَ) ما حولهم متحيرين عن الطربق خائفين؛ فذلك' 
فكذلك 
"فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ما توا جاء هم الخوف والعذاب" 
هم صم 
"هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول بك خرس عن الخير فلا يقولونه (عَميّ) 
عن طريق الهدى فلا يرونه (ِفَهُمْ لا يَزَحِعُونَ4 عن الضلالة". 
بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
لما بين الله -سبحانه وتعالى- حقيقة المنافقين وأنهم يقولون آمنا بالله وياليوم الآخرء وأن الله 
أكذبهم بقوله: وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ)؛ ثم أنهم لما يقال لهم: إلا تُفْسِدُوا في الْأَرَضٍ) قالوا إِنّمَا تَخِنُ 
مُضْلِحُونَ) وأنهم إذا قيل لهم: (وَإِذَا قيل لَهُمْ آمِنَُا كما آمَنَ النّاسُ) الذين هم محمد وأصحابه 
محمد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام (ِقَانُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُفَهَاءُ) يرمون 
محمدًا وأصحابه -صلوات الله وسلامه عليه- بالسفاهة ألا إِنّهُمْ هُمُْ السُّقَهَاءُ) تولى الله - 
سبحانه وتعالى- الرد عليهم بأنهم هم السفهاء ألا إِنّهُمْ هُمْ السّفْهَاءُ) تولى الله سبحانه الرد 
عليهم لأنهم هم السفهاء ألا إِنهُمْ هُمْ السفَهَاءً وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) ودا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا 
آمَنّا) يصرحون بأنهم آمنوا يعني بألسنتهم حقنًا لدمائهم '(وَِذَا خَلَوا إِلَى شَيَاطينهخ) رؤسائهم' 
كبار المنافقين أو ممن يقتدون بهم وبقدمونهم على غيرهم من اليهود '(ثَانُوا نا مَعَكُمْ في الدين' 
أي أنهم مصرون على كفرهم في الباطن وإن أظهروا للرسول -عليه الصلاة والسلام- وصحابته 
الكرام أنهم مسلمون مؤمنون "الوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ) بهم" «الله يَسْتَهَِنُ بهم 
وعرفنا ما لأهل العلم من الكلام الطويل في الاستهزاء وإضافته إلى الله --سبحانه وتعالى-. 
"الله يَسْتَهْزهُ بهم وَيْمِدُهُمْ في طَعْيَانِهم) في تجاوزهم الحد في الكفر (يَعْمَهُونَ) يترددون' 
(أُولَئِكَ الَذِينَ اشْتَرَوًا الصَّلَانَةٌ بالْهُدَى) وعرفنا معنى الضلالة والهدى ومعنى الاشتراء هنا (ِقَمَا 
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رَبِحَثْ تِجَارَتُهُْ) إلى آخره» لما ذكر الله --سبحانه وتعالى- ذلك عنهم بين حقيقة حالهم فيما 
ذكر عقب ذلك بضرب المثل لهؤلاء المنافقين المدعين الإيمان ضرب لهم الأمثال زيادة في 
التوضيح والتقرير والتشنيع» والمثل في أصل كلامهم يمعنى المثل والنظير يقال متّل ومثل ومثيل 
كشبه وشبه وشبيه» وقيل المثل في الأصل الصفة وهو المراد هنا أي صفتهم كصفة المستوقد نارًا 
كذا قوله تعالى: مَل الْجَنّةِ التي وعد الْمْتَُونَ) [سورة الرعد:35] أي فيما قصصنا عليك من 
العجائب قصة الجنة العجيبة» إوَاِنْهِ الْمَتَنُ الْأغلّى) [سورة النحل:60] أي الوصف الذي له شأن 
عظيم (وَمَتَلُهُمْ في التَوْرَاِ4 أي وصفهم فيها وشأنهم المتعجب منه» ولذا قال المؤلف هنا: 
"مَتَلْهُْ) صفتهم في نفاقهم" وأما المثل في قوله تعالى: ضرب الله مثلاً.. في قوله: '(إِنَّ الله لا 
يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْرِبَ متلا [سورة البقر:26] على ما سيأتي فهو القول السائرء الذي فيه غرابة 
من بعض الوجوه ولذا حوفظ على لفظه فلم يغير فيقال لكل من فرط في أمره عسر مدركه 
الصيفت ضيعت اللبن هذا خطاب لامرأة الصيف ضيعت اللبن فيقال لمن فرط الصيف ضيعت 
اللبن وإن كان رجلاً ولو جاء اثنان وفرطا في أمر قد عسر إدراكه يقال لهما: الصيف ضيعتِ 
اللبن وهكذا فيطلق على الواحد من المثنى والمجموع من الذكور والإناث» والمثل كما هو معروف 
أصله ضرب لامرأة خطبها رجل عنده إبل وفيها اللبن خطبها في الصيف ولما جاء الشتاء 
احتاجت إلى شيء من اللبن فجاءت تسأله فقال الصيف ضيعت اللبن يعني لو أنك قبلت بي 
زوجًا لك لأدركتٍ اللبن في الصيف وفي الشتاء أيضّاء والمقصود من ضرب الأمثال فائدة منها 
أنها تؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء نفسه وذلك لأن الغرض من المثل تشبيه الخفي 
بالجلي والغائب بالشاهد فيتأكد الوقوف على ما هيته ويصير الحس مطابقًا للعقل وذلك في نهاية 
الإيضاح» ألا ترى أنه -سبحانه وتعالى- لما ضرب المثل للضعف ببيت العنكبوت كان ذلك 
أبلغ في تقرير صورته من الإخبار بضعفه مجردّاء ولهذا أكثر الله -سبحانه وتعالى- في كتابه 
المبين من ضرب الأمثال وقال: (َوَتِلْكَ الْأَمْتَالَ نَضْرِيُهَا لِنّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [سورة 
العنكبوت:43] وإذا كان بعض السلف إذا قرأ المثل فلم يفهمه بكى لأنه يستدل بذلك على أنه 
ليس من أهل العلم وسيأتي بسط ذلك وتقريره في قوله تعالى: "إن الله لا يَسْتَحْيي) [سورة 
البقرة:26] إن شاء الله تعالى. 
مُه صفتهم في نفاقهم" (كَمَئْلٍ الَّذِي) (مَتَلْهُمْ مرفوع بالابتداء والخبر في الكاف كما فهي 
اسم كما في قول امرؤ القيس: 

ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا a‏ 
أراد بمثل ابن الماء ومعروف أن هذا مذهب الأخفش فإنه يجوز أن تكون الكاف عنده اسم 
باطراد وأما مذهب سيبويه فإنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر خاصة»ء يجوز أن يكون الخبر 
محذوفًا وهو متعلق الجار والمجرور كمثل فيكون التقدير مثلهم مستقر كمثل فالكاف على هذا 


0 0 - 
حرف وليست اسمء (ِمَثَلْهُمْ كَمَتَلِ الَذِي) الآن مثلهم الهاء والميم علامة على؟ على أن الممثل 
جمع [كَمَتَلِ الَذِي) الممثل به ماذا؟ مفرد كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ يعني هل يجوز أن نقول 
لرجال رأيناهم فيهم الطول أن نقول كأنهم نخلة؟ نعم؟ 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ ....مثل كل واحد منهم كمثل النخل 00 


طالب: 20 

جنس الذي استوقدء (ِمَنْلْهُمْ كَمَتّلِ الّذِي) أولاً عرفنا الإشكال؟ أن الممثل جماعة والممثل به الذي 
وهو في الأصل للواحد والجماعة لهم الذين وإذا جاز إطلاق لفظ الجمع على الواحد والعرب تؤكد 
فعل الواحد بضمير الجمع فهل يجوز العكس؟ العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع كما نص 
على ذلك الإمام البخاري في صحيحه في تنزيل سورة: (إنّا نرنه [سورة القدر:1] فهل يجوز 
العكس؟ يذكر الواحد ويراد به الجماعة (ِمَثَلْهُمْ كَصَثَلِ الذي استوقة) من الأجوبة ما قيل: أن الذي 
يقع للواحد والجمع قاله القرطبي» وإذا كام الذي يقع للواحد ويقع للجمع فلا إشكال حينئذ. 

وقال ابن الشجري: من العرب ما يأتي أو من يأتي بالجمع بلفظ الواحد كما قال الشاعر: 

ون الذي كائث بَفْلْج ماهم هُمالْفَُوم كك الوم يَاأمَ خالِد 
إن الذي هذا مفردء حانت بفلج دماؤهم هم القوم لكن هذا الكلام لا يرتضيه الطبري رحمه الله 
تعالى في كلام طويل» فليرجع إليه» خلاصته أن العرب فرقت بين الذي والذين وجعلت استعمال 
الذي للمفرد والذين للجمع فإذا أريد الجمع قيل الذين» فهل أريد الجمع هنا؟ 

الرازي يقول: الجواب من وجوهء يجوز في اللغة "هذا الوجه الأول" يجوز في اللغة وضع الذي 
موضع الذين كقوله: (وَخْضُْمْ الذي خَاصُوا) [سورة التوبة:69] هذا الوجه الأول عنده يجوز 
في اللغة وضع الذي موضع الذين كقوله: (وَخْضْكُمْ كَالَّذِي خَاصُوا4 لکن هل هذا مما نحن فيه؟ 
أو المقصود وخضتم كالخوض الذي خاضوه؟ نعم؟ نعم خضتم كالخوض الذي خاضوه فالآية 
ليست مما نحن فيه» والثاني: أن يكون المراد جنس المستوقدين الذي استوقد جنس المستوقدين› 
أو أريد الجمع أو الفوج الذي استوقد نارًا أو الجمع الذي استوقد نارّاء وثالثها: وهو الأقوى عند 
الرازي أن المنافقين لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد وإنما شبهت 
قصتهم بقصة المستوقد وهذا على ما تقدم في أن المراد بالمثل هنا القصة. 

ومثله قوله تعالى: مَل الَّذِينَ حْمَلُوا التَورَاة كم لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئَلٍ الْحِمَارٍ ) [الجمعة:5] ما قال كمثل 
الخُمْرء فالمراد تشبيه القصة بالقصة» ومن المعلوم أن التشبيه لا يلزم منه المطابقة من كل وجه؛ 
الآن قصة هؤلاء المنافقين تشبه قصة المستوقد تشبيه رؤية الله -سبحانه وتعالى- برؤية القمر 
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هل يلزم منها التشبيه من كل وجه؟ لا هنا شبهت القصة بالقصة ولم يشبه الأشخاص بالشخص 
إنما شبهت قصتهم ومن ذلك البروك الذي كثر الكلام فيه: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير وليضع يديه قبل ركبتيه» قد يقول قائل وقد قيل: أن هذا هو البروك بعينه إذا وضع يديه 
قبل ركبتيه هذا هو البروك فيكون أول الحديث ينقض.. آخر الحديث ينقض أوله» لكن هل هذا 
هو المراد وإلا لا؟ ليس هذا هو المراد والحديث مترابط ويشهد آخره لأوله وليس المقصود من 
النهي عن البروك وضع اليدين قبل الركبتين وإلا لتناقض الخبر وإنما المنهي عنه البروك مثل 
بروك البعير «فلا يبرك كما يبرك البعير» متى يقال برك البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى» 
فإذا نزل بقوة على يديه وفرق الغبار وفرق الحصى وأثار الغبار برك كما يبرك البعير لكن 
المقصود أن يضع يديه قبل ركبتيه مجرد الوضع وحينئذٍ لم يبرك كما يبرك البعير» يعني في 

لام طويل ليس هذا موضع بسطه وإنما المقصود أن التمثيل لا يلزم منه المطابقة من كل وجه؛ 
وهنا المراد القصة قصة المنافقين تشبه قصة الذي استوقدء يقول ورابعها: المعنى مثل كل واحد 
منهم كقوله تعالى: (يُخْرِجِكُمْ طِفْلَا [سورة غافر :67] هل معناه أنه يخرجكم كلكم طفلاً واحدا؟ 
نعم؟ لا. أي يخرج كل واحد منكمء ولا شك ان المقصود هنا أن المنافقين لم يشبهوا.. ذواتهم لم 
تشبه بذات المستوقد ليلزم منه المطابقة وإنما المقصود قصتهم تشبه قصة المستوقد وحينئذ لا 
تنافر بين المشبه والمشبه به وإن كان المشبه جمع والمشبه به واحد. 
"مَتَلْهُمْ) صفتهم في نفاقهم (ِكَمَثَلِ الذي اسْتَؤْقَدَ)' يقول المفسر: "أوقد" استوقد أوقد يقول ابن 
جرير: '(اسْتَوْقَدَ) نازا" فإنه في تأويل أوقد يعني في معنى أوقد كما قال الشاعر: 
راع دعا يا معن يجيب إلى الفدن. قلخ يجب تداك مجه 
يعني فلم يجبه» "اسْتَوقَد) أوقد نارًا في ظلمة" ووقود النور سطوعها وارتفاع لهبها والنار كما 
قالوا جوهر لطيف مضيء محرق واشتقاقها من نار ينور إذا نفر لأنها فيها حركة واضطرابًا 
والنار مؤنثة تقول النار أوقدتها فهي مؤنثة وهي واوية لأنها من النور والناور واوي والدليل على 
ذلك التصغير والجمع. والتصغير والجمع يرد الكلمة إلى أصولهاء فالنار يقال في تصغيرها نويرة 
وفي الجمع نُوَر وأنوار ونيران قد يقول قائل هذه ياء وليست واو نيران لماذا لا تكون النار يائيةء 
نقول انقلبت الواو ياءَ لكسر ما قبلها لأن ما قبلها مكسورء فلما أضاءت نعم؟ 


طالب: 1,251 

كيف؟ ماذا؟ 

طالب: 10000000 

أنيار ؟ هاه تجمع الأنيار؟ هاه تجمع؟ كيف؟ 
طالب: O‏ 


لكن أفعل أنيار وإلا أنوار؟ هاه؟ 


5 57 ار 


ما تجمع لاء لأنها واوية لابد أن تكون واو والجمع يرد الكلمة إلى أصلها وإنما قيل نيران لكسر 
ما قبلها فانقليت الواو يات فلا أضّاوت4 أثارث" والإضاءة فرط الأدارة ومصداق ذلك قوله 
تعالى: هو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ كُرَا [سورة يونس:5] يعني غاير بين القمر وبين 
الشمس وفي المحسوس نور الشمس أشد من نور القمرء فدل على أن الضياء أشد من النور 
يقول القرطبي: ضاءت وأضاءت لغتان يقال ضاء القمر يضوء ضوءَ وأضاء يضيء. 

"(فَلَمَا أَضَاءَتْ) أنارت لما حَوْلَهُ)' "ما" هذه هاه؟ نعه؟ 

طالب: موصولة. 

موصولة (أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) ألا يصح أن يقال: فلما أضاءت حوله فعلى هذا تكون صلة على 
ما يقول كثير من المفسرين» صلة من حيث الموقع الإعرابي تكون زائدة على كلامهم لكن من 
باب التأدب يقولون صلة» لأن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب فيشبهون هذه بهاء وإن 
كان كانت فائدتها من حيث المعنى التوكيد» وقيل مفعولة بأضاءت فتكون حينئذٍ موصولة» 
وحوله: ظرف مكان والهاء في موضع خفض بإضافة الخفض إليهاء '(ِقَلَمَا أَضَاءَتْ) أنارت (مَا 
حَوْلَهُ4 فأبصر" يعني استفاد من هذه النار أبصر ما حوله 'واستدفأ وأمن مما يخافه ذهب الله 
بوره" كونه يبصر بواسطة هذه النار وكونه يحصل له الدفئ بواسطة هذه النار ظاهرء لكن 
كونه يأمن ممن يخافه يقول: 'وأمن ممن يخافه" يناسب إيقاد النار؟ نعم؟ أو الذي يناسب الأمن 
الظلام؟ لأن لا يراه مصدر الخوف؟ هاه؟ 


طالب: 0000000 
كيف؟ إذا أضاء ممن يخافه. 
طالب : e‏ 


إذا أضاء من الخوف» تصور نفسك في غرفة مثلاً مظلمة الآن خايف نعم» فإذا أشعلت 
المصباح أمنت صحيح وإلا لا؟ لكن هل هذا الخوف حقيقي وإلا وهمي؟ الباب موصد» تصور 
نفسك في برية وأنت في ظلام تأمن وإلا تخاف؟ تخاف من جهة لكن ما الذي يدل العدو عليك؟ 
طالب: OD‏ 

النارء فقوله: "أمن ممن يخافه" مالحاجة إليها؟ لأنه قد يحصل الأمن بالنور وقد يحصل الخوف 
بالنور نعم قد يدل عليه عدوه هذا النور يدل عدوه عليه. 

طالب: 0 


ا 


مصادر النور "استدفأ" نعم يدف يحصل له الدفء بالنار لكن هل يحصل له الأمن ممن يخافه؟ 
هو الخوف... 


يتقي بها يبصر ما حوله يعني يرجع إلى الأولى أنها ترجع إلى الأولى» على كل 'وآمن ممن 
يخافه" هذه لا شك أنها محتملة أن تكون مصدر أمن ومصدر خوف. 

"لذَهَبَ الله بوره" ذهب وأذهب لغتان من الذهاب وهو زوال الشيءء "ذهب الله بنُورهة)" 
يعني "أطفأه وجمع الضمير تُورِهخ مراعاة لمعنى "الذي" لا شك أن "الذي" اسم من الأسماء 
الموصولة من صيغ العموم» لكن هل الذي معناه الجمع ولفظها المفرد مثل 'مَن؟ يعني لو كان 
التعبير: مثلهم كمثل من استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله لاحظ لفظ "من" ذهب الله بنورهم 
لاحظ معنى من هذا ظاهر لأن من تطلق على الواحد وعلى الجميع فلفظها المفرد ومعناها 
الجميع» لكن "الذي" هنا يقول: '(ِذَهَبَ الله بوره أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي". 
طالب: eos‏ 

لا مقتضى كلامه أن الذي لها لفظ ولها معنى» من حيث اللفظ مفرد ومن حيث المعنى جمع 
مثل "من" لكن هل هذا صحيح؟ يعني لو جاء التعبير بمَن الموصولة نعم» وتقدم مثال ذلك في 
هاه؟ هاه؟ تقدم هذا مراعاة لفظ 'من" ومعناهاء لفظها مفرد ومعناها الجمع؛ هاه من يذكرنا؟ 
طالب: 500007 

(مَنْ يَقُولُ4 الضمير مفرد ١أمَنَا‏ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا1 ما قال من يقولون آمنا فلاحظ 
وراعى لفظ من آمنا ما قال من يقول آمنت لاحظ حينئذ معنى مَن فهل الذي بمعنى مَن؟ كلاهما 
موصول لكن ذاك مشترك بين الواحد والجمع وهذا لمحض الواحد والمثنى له صيغة والمجموع له 
صيغة» '(ِوَتَرَكَهُمْ)" أي أبقاهم "إفي ظَلْمَاتِ)" جمع ظلمة ظلمات جمع ظلمة وقرأ الأعمش: 
ظُلْمَات بإسكان اللام على الأصل الأصل ظلمة زد عليها الألف والتاء فتكون ظلمات» ومن قرأها 
بالضم فللفرق بين الاسم والنعت» ما معنى هذا الكلام؟ الأصل ظلْمَات على قراءة الأعمش» لأنه 
جمع ظلْمَةَه من قرأها بالضم وهم الأكثر ظَلُمَات يقول فللفرق بين الاسم والنعت هاه؟ يعني 
الأصل في الكلمة ظُلْمَة من الظلام الذي يقابل النور ظَلْمَةء فإذا قيل ظُلْمَات صار نعنًا ولیس 
اسما موضوعاً لما يقابل من النور فلتفريق بين الاسم والنعت فالمراد هنا النعت ضم ثانيه تبعًا 
لأوله» قرأ أشهب العقيلي: ظْلمَات بفتح اللام. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 
"إلا يُبْصِرونَ) ما حولهم متحيرين عن الطربق خائفين» فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة 
الإيمان فإذا ما توا جاء هم الخوف والعذاب". 
"إلا يُبْصِرِونَ) ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين". خائفين بسبب ماذا؟ بسبب الظلمة 
صاروا خائفين» لكن قد يكون هذا الخوف حقيقي وقد يكون وهمي» الخوف الوهمي يترتب عليه 
أحكام وإلا لا؟ نعم؟ ما يترتب عليه أحكام شخص في ظلمة الليل وليس لديه نور والماء عنده 
خارج الغرفة أو خارج البيت عند الباب برا وهو خائف هذا خوف حقيقي وإلا وهمي؟ وهمي نعم 
لو كان هناك ما يغلب على ظنه أنه مخوف عند الباب عدو أو سبع وغلب على ظنه وجود ذلك 
صار الخوف حقيقي وترتبت عليه الأحكام» فإذا كان الماء خارج البيت والشارع ظلام لكن لا 
يغلب على ظنه وجود شيء بل الغالب على ظنه لا شيء فيه لكن مصدر الخوف عنده الظلام؛ 
هذا موجود عند كثير من الناس نعم يتيمم والا ما يتمم نعم كيف؟ 
طالب: 20000000 
ما يتمم لأن الوهم لا يرتبط به حكم» وإن قال بعضهم: أنه يتيمم والخوف المتوهم عند كثير من 
الناس أقوى وأشد وقع من الخوف الحقيقي لدى بعض الناس» وهذا واقع الناس تجبره على أن 
يخرج في الظلام ما يستطيع يخرج فأنت طلبت منه أمرًا مستحيلاً. 
(لا يُبْصِرونَ) فعل مستقبل في موضع الحال كأنه قال غير مبصرين» يقول القرطبي: اختلف 
النحاة في جواب 'لما" (ِقَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ) اختلف النحاة في جواب لما عود الضمير في 
نورهم [ِذّهَبَ الله بنُورهخ) فقيل جواب لما محذوف وهو طفئت (ِقَلَّمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ) طفئت 
والضمير في نورهم على هذا للمنافقين (ِقَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ)4 طفئت هب الله بتُوره) يعني 
المنافقين» والإخبار بهذا عن حال تكون في الآخرة كما قال تعالى: (فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسَورٍ لَه 
بَابُّ) [سورة الحديد:13] وقيل جواب لما (ِذَهَبَ الله بتُورهم) إلى آخرهء (ِقَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ 
ذَهَبَ الله بوره الجملة تامة» والضمير في نورهم عائدٌ على الذي. إذا قلنا جواب لما محذوف 
تقديره طفئت (قَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوْلَهُ) طفئت انتهى الكلام عن المستوقد نعم وكلام جديد يتعلق 
بالمنافقين (ِذَّهَبَ الله بنُورِهخ) وحينئذٍ يكون الضمير نورهم عائد على المنافقين وإذا قلنا جواب لما 
ذهب الله بتُورهخ). 
طالب: 0 
الضمير في نورهم يكون حينئذٍ عائد على الذي وهو الذي اختاره المفسر هنا بدليل قوله "جمع 
الضمير بقوله مراعاة الذي إِذَهَبَ الله بنُورهخ)" نور من؟ نور الذي استوقد وعلى القول الأول أن 
جواب لما محذوف تقديره طفئت (ِذَّهَبَ الله بنُورهم) نور المنافقين» والمعنى المراد بالآية ضرب 
مثل للمنافقين وذلك أن ما يظهرونه من الإيمان الذي تثبت لهم به أحكام المسلمين من التناكح 
والتوارث وإصابة الغنائم والأمن على النفس والأموال بمثابة من أوقد نارًا في ليلة مظلمة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح ]0 
فاستضاء بها ورأى ما ينبغي أن يتقيه وأمن منه إذا رأى من يتقيه هل يأمن منه؟ تقدم الكلام فيه 
وأن النار قد تكون مصدر أمن وقد تكون مصدر خوف» فإذا طفئت عنه أو ذهبت وصل إليه 
الأذى وبقي متحيرًا فكذلك المنافقون لما آمنوا اغتروا بكلمة الإسلام ثم يصيرون بعد الموت إلى 
العذاب الأليم» كما أخبر التنزيل: (إنَّ المُتَافقينَ في الدَّرْكِ الْأسْفْلٍ مِنَ التّار) [سورة النساء:145] 
ويذهب نورهم ولهذا يقولون: (انْظْرُونًا نَقْتَبسُ مِنْ تُورِكُة). (إنَّ الْمُتافقينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ 
الدّار) يعني تحت الكفار» أبو طالب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- كافر وإلا منافق؟ نعم؟ 
طالب: كافر 
كافرء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفعه وشفع له لا على أن يخرج 
من النار وإنما ليخفف عنه من عذابها فهو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه يقول: «ولولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» وهو كافرء والآية تقول: (إنَّ الْمُتَافقينَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَلٍ 
مِنَ الذّار) [سورة النساء:145] وأبو طالب كافر وليس بمنافق والرسول -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» كيف يكون أبو طالب وهو في الدرك الأسفل 
من النار وهو معد للمنافقين؟ 
طالب: 100 
من أي وجه؟ 
طالب: أنه عرف الحق وصدّق به وصدقت به نفسه ولكن... التعصب للجاهلية أن يؤمن به 
مع أنه يعلم أنه الحق ا 
يعني قامت عليه الحجة بأجلى صورها؟ 
طالب: وهو مصدق بها في نفسه 
الآن هو موافق للمنافقين أو ضد المنافقين تمامًا؟ 
طالب: هو ضد المنافقين تماما يا شيخ لكن قامت عليه الحجة ليس كغيره من المشركين أو 
الكفار قامت عليه الحجة بأجلى صورها 


لا المقصود الأسفل الآخر الأخر منه من هذه الدركات أسفل الدركات فهو معهم في طبقتهم لولا 
شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو كافر وحاله ضد حال المنافقين هاه؟ 


طالب: N‏ 
كم باقي؟ باقي باقي القليل» عرفنا الإشكال؟ نعم؟ 
طالب: ns‏ 

1 


يعني الدرك الأسفل؟ هو الدرك الأسفل للمنافقين كما قال الله -سبحانه وتعالى- لكن هل معهم 
غيرهم من الكفار كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أبا طالب في الدرك الأسفل لولا 
شفاعته؟ 

طالب: ما يمنع. 

أن يكون معهم بعض عتات الكفار وأبو طالب قامت عليه الحجة واعترف بأن دين محمد حق» 
حتى قال: 

وَلْقِذ غلمنثك بال فين مي من خير الان التبركة يا 
ولا الْمَنَنَهة آؤجاز مَسَبَةٍ لَوَجَذْتَنِي سَمْكا بذاك يئا 
وإلا فواقعه نقيض واقع المنافقين» المنافقون إيمانهم بألسنتهم فقط قلويهم على الكفر وهذا قلبه 
مصدق ومعترف بالحق لكنه عاند وأصر وكابر فلم ينطق بكلمة الحق» وعلى هذا من وقر 
الإيمان في قلبه هذا كله استطراد لكنه قد يحتاج إليه المشابهة من وقر الإيمان في قلبه فلم ينطق 
بالشهادة لمانع أو لغير مانع إذا كان المانع خلقي أخرس فهو مؤمن في الدنيا والآخرة» تكفي 
إشارته تكفي أفعاله التي تدل على إيمانه ومن لم ينطق لضيق الوقت مثلاً وقر الإيمان في قلبه 
لكن ما تمكن من أو ما وفق لشخص يلقنه الشهادة فهو في أحكام الدنيا كافرء وفي الآخرة الله - 
-سبحانه وتعالى- يتولاه وهذه المسألة تبحث عند أهل العلم وكان النظر في بادئ الأمر يظنها 
من باب تميم القيسمة يعني الواقع ما يشهد بهاء وهي واقعة قد جاء سؤال من شخص افريقي له 
زميل نصراني يقول: دعوته إلى الإسلام فوقر الإسلام في قلبه فقال اذهب بنا لشيخ نشلم على 
يديه لكن ما نطق بالشهادة ذهبوا إلى الشيخ» قال الشيخ الآن باقي على الآذان ربع ساعة يالله 
يمدينا نتجهز للصلاة ثم بعد الصلاة تجون إن شاء الله يقول خرجنا من عند الشيخ وفيه إطلاق 
نار قتل الرجل وانتهى» ما نطق بالشهادة لا شك أن هذا حرمان لهذا الشيخ وإن كان جهل من 
هذا الطالب المسلم وإلا تلقين الشهادة ما الذي يريده؟ نعم؟ ما يحتاج إلى وسائط عندنا الأمر ما 
يحتاج إلى وسائط الشهادة ظاهرة ويعرفها الخاص والعام والعالم والجاهل فلا تحتاج لمثل هذا نعم 
في الأمور الرسمية من أجل الإقامة ومن أجل الدين يتغير من كذا إلى كذا لكن تلقينه الشهادة 
في أول لحظة لأن لا يحرم من أن يعامل معاملة المسلمين في الدنيا. 

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ. 

چ 

SR SS : طالب‎ 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير بل لب ل لل ] 


لا هذا ما ينبغي» صحيح أن الأثر المترتب على اسلامه من غير روية ولا نظر إذا تبعه ردة 
الأمر بالنسبة له أشد المرتد أشد من الكافر الأصلي لكن مآل الجميع الخلود في النار يعني كونه 


مرتد حده القتل ذهاب دنيا لكن الإشكال بذهاب الآخرة» تقول له فكر يوم يومين ثلاثة ثمن يجيه 
من يغير رأيه وبستمر على كفره! لا لا فرصة. 

acis طالب:‎ 

م 

es طالب:‎ 


إيه في الدنيا كافر ما شهد. 
طالب: ما يصلى عليه؟ 

لا يصلى عليه ويدفن بثيابه. 

طالب: في الآخرة؟ 

في الآخرة الله يتولاه» بل حكم جمع من أهل العلم بأنه حكمه في الآخرة مسلم مؤمن» ما دام وقر 
الإيمان في قلبه والله يتولاه أما في الدنيا فلابد من العلامات الظاهرة وهي النطق نعم؟ 

طالب: 85 ش12 


طالب: 101101 


له لا شك أنه في نار الكفار لكنها تختلف حتى الكفار يختلف العذاب من كافر إلى كافر نعم 
تبعًا لتوغله في الكفر وإيذاءه للإسلام والمسلمين وأهله؛ الله المستعان. 

a طالب:‎ 

في ضحضاح مثل التنور أو أشد؟ الذي يعذب به الزناة» لكن هذا دائم سرمدي أبدي لا انقطاع 
له ولا انتهاء هذا الفرق. 

O طالب:‎ 


لا الصورة الظاهرة قبضت روحه وهو ساجد لصنم هو كافر وكل كافر في النارء وإذا مررت بقبر 
كافر فبشره بالنار وهذا منه يشكل إطلاق بعض أهل العلم أنه لا يشهد لأحد أو لمعين بجنة ولا 
نار والمعروف أن هذا الحكم لأهل القبلة وإن طرده بعضهم في كل أحد وأن النار بيد -الله - 
سبحانه وتعالى- إن شاء وإن شاء مع أن المشرك مقطوع له بالنار مجزوم (إن الله لا يغفر أن 
يشرك به)»ء فكيف يتردد مثل هذا التردد. 

e طالب:‎ 

ما المعنى؟ ما دام مات على كفر ونجزم أنه مات على كفر ما ال.. الله يحكم عليه (إن الله لا 
يغفر أن يشرك به) وقد مات ساجد لصنم. 

a طالب:‎ 


O طالب:‎ 


طالب: ا ا 

الذي ما تبين لك تتوقف فيه ما يلزم وإن كانت القاعدة كل كافر بالنار وأن الشرك لا يغفر 
وهكذاء هذا المثل. 

O طالب:‎ 


لا هو الإشكال أن الورع قد يجر إلى ما هو أشد منه» لأن من لم يكفر الكافر على خطر عظيم 
نعم ومن كفر المسلم على خطرء نعم؟ 

طالب: لظ 

إيه ما فيه شك أنه مزلة ما فيه شك» هذا المثل ذكر الرازي فيه إشكالات كعادته» ومعروف يا 
أخوان أن تفسير الرازي كله إشكالات وكله شبه وأحيائأ يقوى بيانه لإزالة الإشكال وإزالة الشبهة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب ا  ,‏ مس ل 
تفسيره» لاء قد يكون كلامه مقبول والحق ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها وقد تؤخذ الفائدة 
من الكافر قد تؤخذ من الفاجر صدقك وهو كذوب أخبره بسبب الحفظ ومداومة على تفسير.. 
على آية الكرسي فأخف.. فأقر النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الشيطان لكن لا يعني هذا 
أننا نستطرد ونأخذ كل شيء من تفسير الرازي» تفسير الرازي فيه هفوات وفيه طوام وفيه شبه 
حتى قال قائل: فيه كل شيء إلا التفسير. مع أن هذا القول في إجحاف» وقال بعضهم: الشبه 
نقد والأجوية نسيئة. لأنه قد يضعف عن إجابة الشبهة ولذا لا ينصح بطالب العلم المبتدئ بقراءة 
هذا الكتاب لأن عليه خطر عظيم منه»ء هنا أورد اشكالات 
أحدها: أن يقال ما وجه التمثيل على أن الرازي في باب القدر جبري؟ فالذي يقرأ في تفسير 
الراني يكون على حذر من هذه المسألة» يعني إضافة إلى أنه منظر في توحيد الأسماء 
والصفات على طريقة الأشاعرة يعني لا يوجد من خدم مذهب الأشاعرة مثله أبدَا جلاه وصوره 
ورد على المخالفين وقسى على المثبتين من أهل السنة» المقصود أن الكتاب ضرره كبير فينبغي 
لطالب العلم المبتدئ الذي لا يدرك كل شيء أن لا يقرأ في مثل هذا الكتاب» وفي تفاسير الأئمة 
المعتمدين غنية عن مثل هذا الكتاب» أحد هذه الاشكالات يقول: ما وجه التمثيل بمن أعطي نورًا 
ثم سلب منه ذلك النور؟ مع أن المنافق ليس له نور ! لماذا؟ لأن -الله -سبحانه وتعالى- أكذبهم 
فقال: (ِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 وأوردنا في الدرس الماضي أو الذي قبله قوله تعالى: (لا تَعْتَذِرُوا) 
ماذا؟ (ِقَدْ كَفَْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُم) 
طالب: ياشيخ 


طالب: ا e‏ 

فهذا يدل على أن المنافقين منهم من لم يقر الإيمان في قلبه وهم الذين أكذبهم الله -سبحانه 
وتعالى- في قوله: وما هُمْ بِمُؤْمنِينَ4 يعني رد دعواهم من الأصل يقولون (آمَنَّا وَمَا هُمْ 
بِمُؤْمِنِينَ1 ومنهم من آمن دخل في الغيمان لكن لشبهة أو لشهوة طرأ عليه النفاق» ومنهم: لا 
تَعْتَذِرُوا َدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُة) أثبت الله لهم الإيمان وهنا يقول أن يقال: ما وجه التمثيل بمن 
أعطي نورًا ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور. 

'ثانيها": ثاني الإشكالات "أن يقال أن من استوقد نارًا فأضاءت قليلاً فقد انتفع بها وبنورها ثم 
خرم' يعني انتفع قليل ثم حرم 'فأما المنافقون فلا انتفاع لهم ألبتة بالإيمان فما وجه التمثيل؟' 


٠‏ جنر 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير Ok‏ 
طالب: ش51 
طالب : a‏ 


'وثالثها: أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور والله تعالى ذهب بنوره وتركه في الظلمات 
والمنافق لم يكتسب خيرًا وما حصل له من الخيبة والحيرة فقد أوتي فيه من قبل نفسه فما وجه 
التشبيه؟ الجواب في كلام طويل من ثمانية أوجه أجاب» والجواب أن العلماء ذكروا في كيفية 
التشبيه وجوها 
أحدها: قال السُدّي أن ناسًا دخلوا في الإسلام عند وصوله -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة 
ثم إنهم نافقوا فالتشبيه هاهنا في نهاية الصحة لأنهم بإيمانهم أولاً اكتسبو نورا ثم بنفاقهم ثانيًا 
أبطلوا ذلك النور ووقعوا في حيرة عظيمة فإنهم لا حيرة أعظم من حيرة الدين لأن المتحير في 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنياء وأما المتحير في الدين فإنه يخسر نفسه في 
الآخرة أبد الآبدين. يعني المتحير في الظلمة نعم إن خسر ووقع في حفرة أو فاته بعض مطلوب 
فهذا أمر يسير بالنسبة لخسارة أبد الآبدين مع أن هذه الظلمة مؤقتة تنتهي بطلوع الصبح, بينما 
ظلمة المنافقين وحيرتهم في دينهم لا تنتهي إلا بالإيمان لا شك أن ما أصابوه في الدنيا من حقن 
الدماء وإبقاء الأولاد وعدم سبيهم وإسترقائهم وحفظ أموالهم ومعاملة لهم معاملة المسلمين كلا 
شيء بالنسبة لخسارتهم الفادحة في الآخرة» لا شيء لأن الشيء اليسير في مقابل الأمر العظيم 
يعني وجوده مثل عدمه» يعني تصور أنك تمشي حين يقوم قائم الظهيرة في عز الصيف نعم 
وأنت في طريقك مررت بظل شجرة وأنت ماشي استفدت من ظل الشجرة؟ نعم هو ظل لكنه 
شيء يسير بالنسبة لطريقك فوجوده مثل عدمه. 
ثانيها: إن لم يصح ما قاله السدي بل كانوا منافقين أبدَا من أول أمرهم فهاهنا تأويل آخر ذكره 
الحسن -رحمه الله- وهو أنهم لما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالهم» يعني 
ام السدي الأول كلام السدي يقتضي أنهم آمنوا أول مقدمه -عليه الصلاة والسلام- إلى 
المدينة ثم نافقواء هنا ما آمنوا أصلاً على قوله تعالى: (ِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ4 في كلام الحسن» وهو 
أنهم لما أظهروا الإسلام فقد ظفروا بحقن دمائهم وسلامة أموالهم عن الغنيمة وأولادهم عن السبي 
وظفروا بغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمين وعد ذلك نورًا من أنوار الإيمان يعني من أثاره 
المترتبة عليه يعني في الدنيا دون الآخرة» ولما كان ذلك بالإضافة إلى العذاب الدائم قليلاً قُدرت 
شبههم بمستوقد النار الذي استوقد بنارها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته للظلمة التي 
جاءت في أعقاب النورء فكان يسير انتفاعهم في الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم في الآخرة 


ڪڪ 0000707000 
وثالثها أن نقول: ليس وجه التشبيه أن للمنافق نورّاء بل وجه التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال 
النور عنه تحيرء تحير من كان في نور ثم زال عنه أشد من تحير سالك الطريق في ظلمة 
مستمرة هذا ظاهرء الذي في ظلام مستمر ظلامه أسهل عليه من أن يكون في نور ثم يطفأ 
النور؛ نعم؟ 


حتى في الحس في الحسء يعني تصور أنك أطفأت النور كنت في نور فأطفأته أو كنت في 
الشمس فدخلت إلى غرفة مظلمةء تأخذ وقت حتى تتأقلم مع هذه الظلمة وقد تأنس بهذه الظلمة 
لخفتها بالنسبة إلى شدتها أول ما أطفئ النور أو أول ما دخلت من النور الشديد هذا محسوسء» 
تصورنا أن شخصا دخل غرفة من أول الوقت مظلم أو جاءه الليل ما يعرف كهرب في البرية أو 
جاءه الليل واستمر في ظلامه مثل شخص أشعل أنوار كواشف ثم بعد ذلك أطفأها بسرعة! 
فالدخول من المكان المضيء إلى المظلم أو العكس من المظلم إلى المضيء لا شك أنه أشد 
وقعًا من الاستمرار سواء كان في النور أو في الظلمة» يقول: لكنه تعالى ذكر النور في مستوقد 
النار لكي يصح أن يوصف بهذه الظلمة الشديدة لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة. ظاهر 
كلامه والا ليس بظاهر؟ 

ورابعها: أن الذي أظهروه يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع بهء الذي أظهروه من دعوى الإيمان 
يوهم أنه من باب النور الذي ينتفع به وذهاب النور هو ما يظهره لأصحابه من الكفر والنفاق 
ومن قال بهذا قال أن المثل إنما طف على قوله: '"(وَِذَا لَقُوا الَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَوا 
إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَانُوا إنَا مَعَكُمْ1 فالنار مثل لقولهم: آمنا وذهابهم مثل قولهم للكفار إنا معكم. ما 
معنى هذا الكلام؟ هم يقولون للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولصحابته آمناء هذا مثله النور إذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم هذا مثله ذهاب النور بالنسبة للمستوقد» فالنطق بكلمة الحق 
كلمة الإخلاص وهو على كل حال نور استفادوا منه في دنياهم» وكفرهم في الباطن وإفضاؤهم به 
إلى رؤسائهم وشياطينهم هذي هي الظلمة وهذه الحيرة وهذا الشك وهذا الضلال- نسأل الله 
العافية- فإن قيل: وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة الإيمان مثلاً بالنور وهو حين تكلم 
بها أضمر خلافها؟ على هذا القول الأخير أن ما أظهره من كلمة الحق كلمة الإيمان كلمة 
الإخلاص مشبهة بالنور الناتج عن النار التي استوقدها المستوقدء مع أنها لا قيمة لها لماذا؟ 
لأنها منقوضة من الأساس لكمة منقوضة من الأساس» كيف تشبه بالنور وهي من الأساس 
منقوضة؟ هو المنافق وهو ينطق بالشهادة ويقول للرسول -عليه الصلاة والسلام- وللصحابة آمنا 
هو في الوقت نفسه وفي قرارة ذاته ليس بمؤمنء وإنما قال هذه الكلمة اتقاء السيف حقنًا لدمهء 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب الله 
وكيف صار ما يظهره المنافق من كلمة الإيمان مثلاً بالنور وهو حين تكلم بها أضمر خلافها؟ 
قلنا: أنه لو ضم إلى القول اعتقاد له وعملاً به لأتم النور لنفسه» ولكنه لما لم يفعل لم يتم نوره 
وإنما سمي ذلك مجرد القول نورًا لأنه قول حق في نفسه. 
وخامسها خامس الأجوبة: يجوز أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الإيمان 
وإنما سماه نورًا لأنه يتزين به ظاهره فيهم ويصير ممدوحًا بسببه فيما بينهم» ثم إن الله يذهب 
ذلك النور بهتك ستر المنافق بتعريف نبيه والمؤمنين بحقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما 
يظهر منه من اسم الإيمان» فبقي في ظلمات لا يبصر إذ النور الذي كان معه قبل كشف الله 
أمره فزال هذا النور. معنى هذا الكلام أنه قد ينطلي على بعض الناس دعواه قد تنطلي» وقد 
تنطلي على الرسول -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالمعجزات وقد نزل عليه: لا تَعْلَمْهُمْ نَحْنُ 
تَعْلَمُهُمْ) [سورة التوية:101] لكن بهتك الستر وكشف المكنون الذي يخبئه المنافقون غاية جهدهم 
جاءت أوصاف كثير منهم وعرف النبي -عليه الصلاة والسلام- عددًا كبيرًا منهم» وأخبر بعض 
أصحابه بعضهم ولحذيفة -رضي الله عنه- النصيب الأوفر من ذلك وجاءت الفاضحة سورة 
التوبة تصف المنافقين ومنهم ونهم ومنهم حتى أنها تعدد أسماؤهم بأوصافهم» الكاشفة. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
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للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


وسادسها: أنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم 
الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد والضلالة التي اشتروها طبع على قلوبهم بذهاب الله 
بنورهم وترك إياهم في الظلمات. 

هم وُصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى (أُولَئِكَ الَذِينَ اشْتَرَوًا الضَّلَالَةَ بالْهُدَى قَمَا رَبحَث 
تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ14 لما ذكر ذلك عنهم عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي ا 
بالنار المضيئة ما حول المستوقد والضلالة التي اشتروها طبع على قلويهم بذهاب الله بنورهم 
وترك إياهم في الظلمات. 

وسابعها: يجوز للمستوقد أن يكون هاهنا مستوقد نار أن يكون المستوقد وها هنا مستوقد نار لا 
يرضاها الله تعالى. يعني لتتم المطابقة بين الممثل والممثل به يجوز أن يكون المستوقد ها هنا 
مستوقد نار لا يرضاها الله تعالى والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار 
فإن الفتنة التي كانوا يثيرونها كانت قليلة البقاء ألا ترى إلى قوله تعالى: (ِكُلَمَا أَوْقَدُوا تارا لِلْحَرْبِ 
أَطْفَأَهَا الله [سورة المائدة:64] قد يقول قائل: إن إظهار المنافق لكلمة التوحيد هذا ليس منقبة 
لهم مع إصرارهم على نعم التكذيب بها والكفر بها وإيقاد النار استفاد منه فهي ممدوحة هذه 
النارء يقال حتى هذه النار التي أوقدها المستوقد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى نتصور أن هذه 
النار غير مرضية عند الله سبحانه وتعالى نفترض انها من حطب مغصوب مثلأء أو المادة التي 
أشعلت منها النار نجسة مثلاً كونها مغصوية أظهرء فهذه النار التي أوقدت من الأساس وإن 
استفاد منها في الدنيا فإن حقيقتها ويال عليه» فهذه النار من هذا الحطب المغصوب وهذه المادة 
المشعلة المغصوية لا يرضاها الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يرضى كلمة التوحيد التي يبطن 
خلافهاء يعني الذي يطوف على قبر مثلاً مالذي يستفيد من قوله لا إله إلا الله؟ هل نقول الجهة 
منفكة هذه لها أجرها وذاك عليه وزره؟ نعم؟ لاء الجهة غير منفكة» فكون المنافق يقول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وهو في حقيقة أمره مكذب لهذه الكلمة نظير النار التي لا يرضاها الله 
سبحانه وتعالى فهذه الكلمة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى وإن ترتبت عليها أثارها في الدنيا كما 
أن النار وإن كان حطبها مغصوب ومادة الإشعال محرمة ترتبت عليها أثارها أبصر وأمن وستدفاً 
وحينئذ يكون المثل مطابق. 

وثامنها قال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود وانتظارهم لخروج الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
واستفتاحهم به على مشركي العرب فلما خرج كفروا به فكان انتظارهم لمحمد صلى الله عليه وسلم 
كإيقاد النار وكفرهم به بعد ظهورهم به كزوال ذلك النور. 

لكن الكلام كله في سياق المنافقين '(صُمٌّ) يقدر هم قبلها هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع 
قبول (ِبُكُمُ4 خرس عن الخير فلا يقولونه (عْمْيّ) عن طربق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون 


عن الضلالة" يقول (صُمٌ) أي هم صم يعني كما قدره المؤلف فهو خبر ابتداء مضمر في قراءة 
ابن مسعود وحفصة (صُمًا بُكُمَا عَمْيًا) بالنصب وحينئذٍ يكون النصب على ماذا؟ على الذم 
(صُمًا بُكْمَا عُمْيَا1 منصوب على الذم كما قال تعالى: (ِمَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقَفُوا) [سورة الأحزاب:61] 
كما قال تعالى: إوَامْرَآَنُهُ حَمَالَةَ الخطّب) [سورة المسد:4] كل هذا منصوب على الذدم كما أن 
النصب يكون للمدح» والصمم في كلام العرب الانسداد يقال قناة صماء إذا لم تكن مجوفة 
صممت القارورة إذا سددتها فالأصم من اسدت خروق مسامعه. والأبكم الذي لا ينطق ولا يفهم 
فإذا فهم فهو الأخرس وقيل الأخرس والأبكم واحد» والعمى ذهاب البصر فقد عمي فهو أعمى 
وقومٌ عميّ وأعماه الله تعالى وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه يعني أظهر أنه أعمى وهو في 
الحقيقة ليس بأعمى» قد يدعي شخص أنه أعمى ليستفيد نعم نصف تذكرة ولهم مخصصات ولهم 
إكراميات وهذا ما فيه شك أن هذا كرم ممن يعاملهم هذه المعاملة لكن بعضهم يتعامى وهو ليس 
في الحقيقة أعمى ولذا يقول وتعامى الرجل أرى ذلك من نفسه»ء كما يقال تماوت يعني إذا مشى 
مشية المتخشع المتضرع وهي في الحقيقة جبارء وعمي عليه الأمر إذا التبس ومنه قوله تعالى: 
(فْعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ لاء يَوْمَئِدْا [سورة القصص:66] وليس الغرض مما ذكر نفي الإدراكات عن 
حواسهم جملة وإنما الغرض نفيها من جهة ماء يعني إذا دعوت المنافق يا فلان يلتفت وإلا ما 
يلتفت؟ إذا ليس بأصم نعم» إذا قلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان؟ هو أبكم؟ لاء إذا أشرت له 
إشارة أو طلبت منه كم؟ قال ما اشوف لا يبصر ويسمع وبتكلم لكن هذه الأدوات وهذه الألات 
وهذه النعم التي ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان ليستفيد منها فإذا عطلها ولم يستفد منها 
ولم يستعملها فيما خلقت له صار وجودها مثل عدمهاء بل عدمها خيڙ من وجودها لأنه يثاب 
على عدمها لكن إذا لم يستعملها فيما يرضي الله وفيما خلقت من أجله فإنه في حكم المعدوم ولذا 
نفاه الله سبحانه وتعالى نفى عنهم السمع فقال: صم نفى عنهم النطق فقال: يْكَمٌ) ونفى عنهم 
الإبصار: إعَمئ) والمراد بذلك نفي ما ينفع» فهم صم عن سماع الحق عميّ عن إبصاره والنظر 
إليه بكم عن النطق به؛ تقول فلان أصم عن الخنا قال الشاعر: 

أصم عما ساءه سميع. 

قال سميعء وقال آخر: 

ر اللا ضمفت عنهنا ولتؤأائي أقاء بها سيم 
وقال آخر موصيًا رجل يكثر الدخول على الملوك ماذا قال له: 


انكل إا خا قكلت أفعحى ون إذا قازر اة اخس 
e EE EEE‏ 


هل المعنى أنك تغمض عيونك وتقول دلوني؟ لا كأنك ما رأيت شيء 


O on 


يعني لا تبح بشيء من أسرارهم لأنك إذا فتحت عيونك وبديت تناظر وشو هذا هذا خطر عليك 
منهم وإذا خرجت وأنت مفتوح الأذان تسمع ما يقال فيهم وتنقل ما قالوه لك وما سمعته في 
مجالسهم فإنك على خطر عظيم ولذا يقول: 

اس ا ا ی ا ا ا ای 
قال قتادة: (صُمٌ4 عن سماع الحق (ْبُكُمُ4 عن التكلم به (عُمْيّ) عن الإبصار له (فَهُمْ لا 
يَرْجِعُونَ) أي إلى الحق لسابق علم الله فيهم. 

وذكر ابن جرير رحمه الله تعلى: أن هذا من المؤخّر الذي حقه التقديم. صم بكم عُمْيّ) يقول 
هذا مؤخر في الحقيقة وحقه التقديمء ماذا يكون سياق الكلام يقول معنى الكلام "وليك الّْذِينَ 
اشْترَوًا الضَّلَالَةَ بالْهُدَى فما رَبِحَتْ تِجَارَثْهُمْ وَمَا گائوا مُهْتَدِينَ) (صُمٌّ بُكمّ ني فهم لا يرجعون) 
(مََلّهُمْ كَمَئَلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ تارا فَلَمَا أَضَاءَتُ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله بنُورِهم وَتَرَكَهُمْ في ظلمَاتِ لا 
يُبْصِرِونَ) أو كمثل صيب إلى آخره. والله أعلم وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد وعلى 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
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سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - اسح ]0 
'(أَوْ) مثلهم (كَصَيَبِ) كأصحاب مطر وأصله صَيْوب من صَابَ يَصُوب أي ينزل من (مِنَ 
السَّمَاء1 السحاب (فيه) أي السحاب (ِظَلْمَاتِ) متكاثفة (َرَعْدُِ هو الملك الموكل به وقيل 
صوته (وَبَرْق) لمعان سوطه الذي يزجره به يَجَعَلُونَ) أي أصحاب الصيّب' 
أي أي 
طالب: أي أصحاب الصيب» فيه أي 
فيه أي لكن بعدها ماذا؟ 
طالب: أي أصحاب الصَّيْب 
إعرابها 
طالب: أصحابت؟ أصحابُ 
نعم 1 
"أي أصحابُ الصَّيّب (أْصَابِعَهُمْ) أي أناملها (في أذَانِهِمْ مِنَ) أجل (الصّوَاعِقَ14 شدة صوت 
الرعد لأن لا يسمعوها (حَذَرَ خوف (ِالْمَوتَ) من سماعها كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر 
الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليهم المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون 
أذانهم لأن لا يسمعوه فيميلو إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت (واللة مُحِيط بِالْكَافِرِينَ) 
علمًا وقدرةً فلا يفوتونه". 
أو هذه ماذا؟ 
طالب: inks‏ 


إيه عاطفة هي من حروف العطف» لكن معناها معاني أو كما هو معروف: 


خَيّر أبح فَسَّم بأو وأْهم.. وَأشكك هل هي للشك؟ لا للتخير نعم؟ 
طالب: ا 00000 
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ecac طالب:‎ 

يعني هل فيه اضراب عن المثل السابق؟ نعم؟ هل نقول بأنها بمعنى بل يعني اضراب عن المثل 
السابق؟ 

طالب : للتقسيم 

للتفسيم» ألا تأتي للتخير؟ يعني إن شئت فاضرب لهم المثل الأول وإن شئت نعم فاضرب لهم 
المثل الثاني» قيل بهذا قيل إنها للتخير وقيل للتقسيم» قسم منهم كمثل الذي استوقد نارّاء وقسم 
آخر كصيب من السماء إلى آخره» فهي للتقسيم وهذا يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير 
وجمع من أهل التحقيق لأن المنافقين ليسو على مرتبة واحدة فهم مراتب فالمنافقون على مراتب 
وأقسام كما أن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم والكفار أيضًا مختلفون في أديانهم. 

"(أؤ) مثلهم (كَصَيِب) كأصحاب مطر" الصيب هو ماذا؟ 


طالب : SS‏ 
المطرء 'وأصله صَيُْوب" كيف صار صَيّب؟ 
طالب: ب 0000000 


طالب: الياء والواو. 

الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فصارت ماذا؟ 

طالب: قلبت الواو ياء . 

نعم قلبت الواو ياء ثم ادغمت الياء في الياءء يقول: 'وأصله صَيْوب من صَاب يَصُوب أي ينزل" 
المراد بالصيب هو المطر سمي بذلك لأنه ينزل من أعلى إلى أسفل»ء جاء في وصف ركوعه - 
عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي حميد وغيره ماذا؟ 

eas طالب:‎ 


ولم يصوّبه» وجاء أيضًا في حديث الواهبة فصعَد النظر وصويه» فالتصويب هو إنزال البصر أو 
إنزال الرأس كما في الركوع» ومنه قيل للمطر صيّب اللهم اجعله صيباً نافعّاء (مِنَ السَّمَاء) 
المراد بالسماء؟ 
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نعم هنا يقول: "السحاب" المطر ينزل من ماذا؟ من السماء بلا شك لكن هل المراد السماء هنا 
السحاب؟ أو من السماء الجرم المعروف كما جاء في الأخبار أنه يكال وينزل بمقدار؟ هاه؟ 
طالب: 0 0 20700010 
يعني العلماء المتشرّعة من المتقدمين لهم رأي في مثل هذا والمحدّثين وهم لهم رأي آخرء يعني 
حقيقة المطر عند المتقدمين غير ما يراه المتأخرون» المتأخرون يرون المطر أبخره تتصاعد من 
البحار نعم ثم تنزل وعند علماء الشرع من المتقدمين المطر ينزل من السماء ويكال يكيله ميكال 
بالقطرة ولذا على ما سيأتي في تفسير الرعد والبرق» النقول على المتقدمين من الصحابة دونه 
شيء وما يقوله بعض المفسرين من المعاصرين الذين يرى الشوكاني أنهم تبغ للفلاسفة وضلال 
المتكلمين شيء آخرء فهل المطر في الحقيقة عبارة عن أبخرة بسبب تسلط الشمس على البحار 
ووتتصاعد هذه الأبخرة فإذا وصلت إلى حد معين انتهت فيه الحرارة تكاثفت هذه الأبخرة ثم 
نزلت؟ هذا يقوله المعاصرون كلهم لكن يرد عليه لماذا كانت أو غالب الأمطار إنما تكون في 
الشتاء حينما تضعف حرارة الشمس لماذا لا تكون الأمطار في الصيف حينما تشتد حرارة الشمس 
فتتبخر مياه البحار؟ 


O طالب:‎ 

كيف؟ 

طالب: ا يا 

لكن في الشتاء فيه جزء حار؟ 

طالب: 5000 

نعم؟ 

طالب: a‏ ظ25 

لكن هناك مناطق في الشتاء تكون حارة؟ 
طالب: 000 

تصاعدها في الصيف وتسقط في الشتاء يعني يبقى السحاب في السماء مدة طويلة؟ نعم؟ 
طالب: 200000 


إيه لكن الذي يشكل عندي كون الأمطار غالبها في الشتاء يعني لو كان كلامهم هو الأصل وهو 
الحقيقي كانت الأمطار وإن لم تكن كلها جلها في الصيف 


طالب: 5 ش23 
لا لا لا أكثر ما تكون الأمطار في مواطن الثلوج الباردة جدًا. 
طالب: خط الاستواء ش01 


من قال هذا؟ 
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لا لا ما هو بصحيح» الجهات الباردة هي أكثر الجهات أمطار ولذلك تجدون عندنا في داخل 
المملكة أبها وجهاتها والطائف في عز الصيف أمطار نعم؟ 


eas : طالب‎ 

وهي اشد برودة» وعندنا في نجد مع شدة الحر ولا أمطار نعم؟ 
طالب: E‏ 

نعم. 

a طالب:‎ 

نعم. 

A طالب:‎ 

يعني تتبخر في الجهات الحارة ثم تنزل في الجهات الباردة. 
طالب: لا يعني من مناطق البحر تأتي SRS‏ 
ايه. 

طالب: ا 


والله ما أدري أنا لست من أهل هذا الشأن لكن هذا مشكل عندي حقيقة وان كانوا يكادون مطبقين 
عليه في.. بعد ظهور نظرياتهم واكتشافاتهم» أما في السابق ما فيه إشكال إن المطر ينزل من 
السماء كما قال -الله سبحانه وتعالى- ولا يبحث عن مصدره ومبعثه والله المستعان. 

a طالب:‎ 


التبخير شيء» الآن إذا منك أوقدت على القدر وتبخر جزء من ماءه وعلق في الغطاء ونزل هذا 
أمر محسوس ما فيه إشكال لكن نتيجة حرارة يمكن يتبخر في الثلاجة؟ لا يمكن لكن نتيجة حرارة 
تبخر هم يقولون أنه نتيجة تسليط ضوء الشمس على البحار يتبخر وبتصاعد ثم يتكثف ويصير 
سحاب نعم لو دعمه الواقع بكون الأمطار كلها في الصيف في وقت شدة حرارة الشمس لا بأس 
طالب : AS‏ 
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والله أنا ما أدري عن هذا. 

طالب: بعض النظريات أن البخار ما يمكن يتكثف إلا بدرجة حرارة باردة يعني مثلاً في الرياض 
حر ما يمكن أن يتكثف البخار إلا في درجات حرارة باردة وهي ما توجد في الرياض فإذا انتقلت 
إلى مكان بارد تكثفت وسقطت 

Rak طالب:‎ 


هو من بلغه شيء مع درجة اليقين وصل عنده إلى حد العلم بحيث لا يشك فيه بوجه من الوجوه 
ولا يحتمل النقيض ما يؤاخذ إلا إذا ورد إلا إذا رأى أن هذا يخالف نص صحيح فإنه يؤاخذء ولذا 
الشوكاني فيما سيأتي من الرعد والصواعق وكذاء تفاسير الأحاديث كلها على أنها شيء آخر 
غير ما يقوله المتقدمون في تفاسيرهم» والشوكاني يقول: وقال بعض المفسرين من المتأخرين تبعًا 
للفلاسفة وضلال المتكلمين. نعم فهذا يبدو معروف عند المتقدمين مثل هذه النظريات معروفة 
عند المتقدمين نعم» لكن نعم إن ثبت شيء مرفوع فلا كلام لأحد نعم» لكن قد يثبت شيء 
موقوف على الصحابة وحينئذ يكون فيه مجال للاجتهاد أو يكون متلقى عن أهل الكتاب نعم 
صح عن الصحابة أن الجراد نثرة حوت من البحر نعم» مع أن الواقع أن كثير من الناس يشهد 
بخلاف ذلك» نقول نعم صح عن الصحابة لكن يمكن متلقى من أهل الكتاب» لو فيه حديث 
مرفوع عن المعصوم ما لأحد كلام لأنه عرف عن بعض الصحابة الأخذ عن أهل الكتاب» 
امتثال لقوله: «حدثوا عن ابن اسرائيل ولا حرج» وفي رواية: «فإن فيهم الأعاجيب» 

asas طالب:‎ 

إذا لم يرد فيها نص فلا بأس» لا بأس. 

طالب: هذه القضية الآن إذا لم يرد فيها نص معناه أن المرجع كما يقولون 520 

لكن جاء في النصوص ما يدل على أن ميكائيل يكل هذه الأمطار يكيلها. 

طالب: لكن هل كيلها يجعل في السماء السحاب يه 

هو يقول: (مِنَ السَّمَاء) السماء نعم يحتمل أن يكون جهة العلو سماء» ويطلق أيضًا العرب 
السماع على المطر تسةه 

إذَا رل السَّمَاءُ بأزض قَوْم.. إلى آخره. 

المقصود المطرء نعم؟ 

aan طالب:‎ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح 0 
والله إني ما أذكر شيئا بين عن شيخ الإسلام وهو ما يتركه» تعرض له شيخ الاسلام -رحمه 
الله- مثل هذه الأشياء يبحثهاء ولذلك كلامهم طويل في مسائل الكسوف عند المتقدمين ومعرفته 
والإدراك بالحساب وعن كيفيته وما هيته» الشراح تكلموا في هذا كثيرّاء منهم من أبعد النجعة دلت 
الدلائل القطعية على خلاف ما يقول» ومنهم من قرب» ومنهم من وافق» حتى إن بعضهم يرى 
أن معرفة وقت الكسوف من باب إدعاء علم الغيب وأنه لا يمكن» ويعضهم يعارض أن يكون 
كابن العربي يقول: كيف الأرض تحجب نور الشمس عن الأرض فيحصل كذاء الأرض أصغر 
من بكثير عن الشمس فكيف تغطيها؟. لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك نعم بسبب القرب يعني لو 
وضعت كفك في مقابل باب كبير يعني غطته لأنها أقرب هذا أمر ظاهرء ماذا تشوف لنا كلام 
شيخ الإسلام ابحث عن كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-. 
"(فيه) أي السحاب إظلَمَاتٍ) متكاثفة" لأنها تحجب مصادر النورء فإن كانت في النهار حجبت 
الشمسء وإن كانت في الليل حجبت القمر والنجوم» "إفيه ظلَمَاتٍ وَرَعْدِكُ قال: هو الملك الموكل 
به وقيل صوته". 
منهم من يقول: أنه اصطكاك صوت اصطكاك السحاب بعضه ببعضء "أْوَيَرْقِ) لمعان صوته 
الذي يزجره به". لمعان ماذا؟ 
طالب: Sanri‏ 


سوطه نعم لأنها مثل صوته 'لمعان سوطه" لمعان السوط الذي سوط الملك "الذي يزجره به" 
السحاب» عند هؤلاء المتأخرين لا ملك ولا سوط ولا حاجة نعم؟ '(ِيَجَعَلُونَ4 أي أصحاب الصَّيّب" 
هاه؟ 

طالب: أقول الصحيح هل هو ملك..؟ 

والله هذا ثابت عن المتقدمين 

طالب: ما دليلهم يا شيخ مثل هذه الأمور ما تعرف إلا بشيء مرفوع أقل شيء مقبول.. 

هو قد يتلقى عن أهل الكتاب نعم 

طالب: الآن يا شيخ إذا قلنا مثل ما تقول ...حديثه اصطدام سحابتان فهذا صوت اصطدامات 
والشحنة الكهربائية البرق هل نكون خالفنا نصوص..؟ 

أنا أقول إذا ورد فيه شيء مرفوع صحيح صريح نعم خالفناه. 

طالب: في كلام المتقدمين 

مرفوع مرفوع. 

طالب: نعم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
أما الموقوفات والمقطوعات فالاحتمال قائم أن يكون مما تلقي عن أهل الكتاب» والاحتمال أيضًا 
أن يكون له حكم الرفع لأنه لا يدرك بالاجتهادء '(يَجَعَلُونَ4 أي أصحاب الصَّيّب (أَصَابِعَهُمْ أي 
أناملها". 
لماذا عدل من الأصابع إلى الأنامل؟ لأن الأصبع كاملا ما يمكن تدخل في الأذن وإنما المراد 
أطراف الأصابع '(في أَذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقَ) يعني من أجل الصواعق والمراد: شدة صوت 
الرعد لأن لا يسمعوها (حَدَرَِ خوف إالْمَوت) من سماعها". لا شك أن الصوت الشديد مؤثر 
على القلوب وعلى الأبدان» وقد أهلك بعض الأمم بماذا؟ 
طالب: بالصيحة 
بالصيحة»ء '(حَذْرَ خوف (الْمَوتَ4 من سماعها كَدَلِكَ) هؤلاء". شوفوا وجه الشبه "إذا نزل 
القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة 
بالبرق يسدون أذانهم لأن لا يسمعوها فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت". 
لأن الإيمان عندهم انحراف على حسب تصورهم انحراف عن الجادة والطريق السوي على حسب 
تصورهم وهذا عندهم موت» وهو أيضًا عندهم خزي في الدنيا وفضيحة ومثل ما قال أبو طالب 
في أواخر أو في آخر حياته» مالذي منعه من الإيمان؟ 
طالب : E‏ 


لّوا الْمَخَنَه آؤجمذاز مَسَبَةٍ لَوَجَذْتَنِي نكا باك يئا 
وخشي أن يتهم بالجزع في آخر عمره والخرع فيختزي بين قومه والخزي موت كما يعبر عنه 
بعض الناس: 

عفر الفتى ذز لا طول مَدَّتِهِ وموئة خزئه OE‏ 
فمثل هذا يكون موت عندهم يختزي بين قومه أن حمله الخوف والجوع والخرع على أن أسلم 
وآمن وترك الطريق السوي الموروث عن أبائه وأجداده فبسبب هذا يكون كأنه حكم عليه بالموت» 
ولا شك أن من خالف ما يراه حق فهو في حكم الميت» الآن إذا ارتد شخص ما يقال هلك؟ نعم 
هلك ومثله أيضًا فيما لو ارتد عن الطريق الذي يراه حق وهو ليس بحق في الحقيقة» فيكون هالگا 
على حد زعمهم وحد تصورهم (حَذَرَ الْمَوتَ) يسدون أذانهم بأناملهم خشية أن يسمعوا ما يجعلهم 
أو مايكون سببًا في إسلامهم وإيمانهم وحينئذ يكون قد حكم عليهم بالموت من قبل أمثالهم 
ونظرائهم» '(والله مُحِيط بِالْكَافِرِينَ) علمًا وقدرةً فلا يفوتونه". فهو عالمٌ بهم ويأفعالهم وبأماكنهم 
وقادر على أخذهم ومجازاتهم في أي لحظة شاء -سبحانه وتعالى- فلا يمكن أن يفوتونه نعم؟ 
طالب : ES‏ 


[فيه ظلمَاتٍِ وَرَعْدٍ وَيَرْقي) يعني لماذا ما قال ظلمات ورعود ويروق؟ 
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طالب: 2 

الظلمة الواحدة» نعم وظلُمات العدد والرعد اسم ماذا؟ اسم جنس يشمل الكثير والقليل مثل الماء 
الماء تطلقه على البحر وتطلقه على ما في الإناء ومثله البرق فأسماء الجنس ما تجمع إلا إذا 
لاحظنا ملحظ آخر تعدد أنواع مثلاء كما يقول الفقهاء: باب المياه. يجمع نظرًا لتعدد أنواعه 
وأقسامه» نعم؟ 


طالب: ل E‏ 
طالب : N‏ 
طالب: 15170 


في.. بهؤلاء وغيرهم؟ نعم؟ 


es طالب:‎ 

لا لافرق» فرق بين هذا وبين الاتحادء الاتحاد ممازجة 
طالب: (والله مُحيط بِالْكَافِرِينَ) أي بذاته أي أنه معهم في كل مكان بذاته O‏ 
لا ما يلزم (والله حيط بِالْكَافِرِينَ) ولا يمنع..» ومنه؟ 
طالب: ومنه إذهاب وما ذكر ا 

ومنه إذهابُ نعم ما قال ومثله. 

acai طالب:‎ 

إيه الظاهر 

SE : طالب‎ 

إيه إيه» ياد نعم كاد من أفعال ماذا؟ 

ene طالب:‎ 

المقارية» هل هناك فرق بين كاد المثبت والمنفي؟ نعم؟ 
طالب: 000000000 


٠‏ ينار 
معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 
طالب: ش15 
كاد أن يحصل معناه لم يحصل. 
طالب : ign‏ 


يعني فرق بين كاد المثبت وكاد المنفيء» ف '(يَكَادُ1 يقرب" لكنه مع قريه لم یحصل» لکن لو كانت 
ما كاد دل على أنه وقع على قرب عدم وقوعه وإن كان واقعَأ نعم '[ِيَكَادُ1 يقرب برق يَخْطَفْ 
أَبْصَارَهُمْ والخطف الأخذ بسرعة' 'لِكُلَّمَا أَضَاءَ لَمُمْ مَشًَا فيه) يعني في ضوء هذا البرق' 
(إذَا أَظْلَمَ عَلَيْهمْ) يعني ذهب نوره وقفوا "[قامُوا) يعني وقفوا" هل كانوا قاعدين ثم قاموا؟ أو 
كانوا يمشون ثم وقفوا؟ الآن قاموا مقابل ماذا؟ 

Seas طالب:‎ 

مقابل المشي» معنى قاموا يعني وقفوا تركو المشي وليس معنى قاموا أنهم كانوا جالسين ثم قامواء 
وهذا 'تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلويهم» تصديقهم لما سمعوا فيه ما يحبون 
ووقوفهم عما يكرهون" [وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا4 يعني وقفوا في الضياء يمشون فإذا انتهى هذا 
الضياء وهذا النور وقفوا لماذا؟ لألا يقعوا في شيء مما يكرهون (وَِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا) وهذا 
'تمثيل يقول لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم» وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون 
ووقوفهم عما يكرهون" إذا نزل شيء من مما يوافق هواهم مشوا فيه ووافقوا عليه لكن إذا دعوا 
إلى جهاد أو انفاق إلى غير ذلك وقفواء ْوَلَو شَاءَ الله)... 

لنافع وجودهم مثل عدمه؛ء السمع والبصر سبب السمع الذي هو الموضعء الذي هو الأذن 
سلامتها من الأفات سبب لسماع الأصوات والبصر الذي هو الظرف العين سبب للإبصار وهذا 
السبب لا شك أنه مؤثر بجعل الله -سبحانه وتعالى- إياه سببًا خلاف لما يقوله المبتدعة: من أن 
السمع يحصل عند السمع لا به» والإبصار يحصل عند البصر لا به» والشبع يحصل عند الأكل 
لا به. 

المبتدعة يقولون هذا ولذا يجوّز الأشعرية بالحرف يقولون في كتبهم يجوز أن يرى أعمى الصين 
بقة الأندلس ولا يرى من حولها. لماذا؟ لأن البصر الإبصار يحصل عند البصر لا به» والشبع 
والري إنما يحصلان عند الأكل والشرب لا به. وهم بمثل هذا الكلام الذي هو أشبه بالهذيان 
عندهم أنه حل لمعضلات ومشكلات كبرى نعم» أقوال مضحكة ومنشأ هذا عندهم ماذا؟ مسألة 


عقدية ماذا؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “060 01107 


els طالب:‎ 


طالب: 0100000 


هذا بالنسبة لله تعالى» لكن كلامهم بالنسبة للمخلوق؟ وتأثير الأسباب وعدم تأثيره؟ عدم تأثير 
الأسباب في المخلوقين لأنهم لو أثبتوا لها تأثير لأثبتوها فاعلة مع الله -سبحانه وتعالى- فهم 
يسلبون الأسباب التأثير فيقعون في مثل هذا الكلام» يجوز لأعمى الصين أقصى المشرق أن 
يرى بقة الأندلس في أقصى المغرب. البقة صغار البعوض نعم ولا يرى من حوله ولو كانت 
جبال؛ لأن الإبصار يحصل عند البصر لا به» والإشكال أن من مثل من يخفى عليه هذا الكلام 
قد ينقل بعض كلامهم ما ينقل مثل هذا المثال لا ينقله» لكن من نقل في الكلام على التواتر: أن 
العلم يحصل عند حصول العدد لا به. في الخبر المتواتر يوجد عند بعض كلام من ينتسب إلى 
السنة» العلم يحصل عند حصول العدد لا به» هو من هذا الباب نعم ألزم بعضهم القول بالدور 
من يقول بأن العلم هل يحصل بعد وجود العدد أو أننا لا نعرف اكتمال العدد حتى يحصل العلم؛ 
فلزم عليه الدور فأراد مثل هؤلاء الخروج عن مثل هذا الإيراد بقوله: أن العلم يحصل عند حصول 
العدد لا به. فوافقوا الأشعرية يعني فروا من هذا ووقعوا في هذاء (وَلَوْ شَاءَ الله لَذَهَبَ بسَمعهم) 
يعني أسماعهم إِوَأَبْصَارِهِمْ) الظاهرة كما ذهب بالباطنة التي هي البصائر فلا شك أن العمى قد 
غشى قلويهم ولو شاء الله -سبحانه وتعالى- لأغشاه أبصارهم كما أغشاه قلويهم "لان الله عَلَى 


كَل شَيْءٍ 4 شاءه قدي" ومنه إذهاب ما ذكر من الأسماع والأبصار '(إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ) 


يعني هل القدرة معلقة بالمشيئة أو لا؟ وعليه الذي لا يشاؤه الله -سبحانه وتعالى- ليس عليه 
بقدير؟ لا الله -سبحانه وتعالى- على كل شيء قديرء قد يورد بعضهم سؤالاً وهو ممتنع لأنه 
يلزم عليه الجمع بين النقيضين وهذا مستحيل وإيراده من باب العنت» كما يقول بعضهم: هل 
يستطيع الله -سبحانه وتعالى- 'تعالى الله عما يقولون" أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟. هذا 
إثبات ونفي لشيء واحد في آن واحد وهذا هو الجمع بين النقيضين وهذا ممتنع عقلاً وشرعاء 
فهذا الإيراد باطل من أساسه ولذا تعليق القدرة بالمشيئة قول لا دليل عليه بل الدليل يدل على 
خلافه وإن كان الطبري وهو إمام المفسرين في سورة الملك في أوائلها قال: إن الله على كل شيء 
أو إن الله على ما يشاء قدير وهنا يقول "إن الله عَلَى كَل شَيْءٍ) شاءه (قَدِيرٌ ومنه إذهاب ما 
ذكر من الأسماع والأبصار". 


ness طالب:‎ 

نعم؟ 

طالب: إن الله على ما يشاء قدير .............. هذه عقيدة من؟ 527577100 
إيه. 

طالب: الأشاعرة أم هي من 1 5310000 


يعني هل هي مرتبطة بمعتقد معين يعني ريط القدرة بالمشيئة» يعني هل هناك فرقة من طوائف 
المبتدعة تميزت به؟ عرفنا أنه جاء في كلام الطبري وإمام المفسرين وهو معدود من أهل السنة 
طالب: لكن قد يكون فيها خلاف يا شيخ 

ليست مسألة خلاف» هم يقولون: إن الله على كل شيء والله -سبحانه وتعالى- شيء (قَدِيرٌ) 
نعم إذاً هو قادر خلى :: 

ET : طالب‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
“ايد 

قادر على نفسه»ء مثل هذه الإيرادات وهذه الانتحالات التي ينتحلها بعض من يسترسل في مثل 
هذه الأشياء يلزم عليه مثل هذه اللوازم الباطلة وإلا لو بقيت على عمومها فلا إشكال في ذلك 


والله أعلم. 


إيه أولئك أصحاب المثل الأول لا هدى عندهم ألبتةء والقسم الثاني أو كصيب هؤلاء عندهم 
شيء من الهدى وهو ضعيف» ولذلك أحيانًا يمشون وأحيانًا يقفون» أحيائاً يصيبه شيء من 
الضوء والنور وأحيانًا ينطفئ عليهم ذلك النورء وهذا رأي شيخ الإسلام قرره -رحمه الله- والحافظ 
ابن كثير أيضًا قرر أن "أو" للتقسيم» كم باقي يا أبو عبد الله؟ هاه؟ 


N طالب:‎ 

نصف؟ هاه؟ 

طالب: 005 0 ش*5 

أقل؟ 

طالب: ص25 

نقف موقف على يا أيها الناس وإن كان والله ودنا ناقف على إذ قال ربك هاه؟ 
طالب : ERS‏ 


أين؟ لا يا أيها الناس موقف هذا موقف الآن انتهت الأصناف الثلاثة. 

طالب: طيب يا شيخ أحسن الله إليك» الآن تقول إيراد مثل هذا... أو أن الله يستطيع يخلق 
مثل نفسه هذا الإيراد باطل من أساسه؟ 

إيه لأنه يلزم عليه الجمع بين النقيضين. 

طالب: يقول لك إن الله على كل شيء يقول يعني قادر على أن يجمع بين النقيضين 

سبحان الله الجمع بين النقيضين ممتنع عقلاً وشرعًا. 

e : طالب‎ 

سبحان الله تعالى الله عما تقول ويقولون» لا لا لا. 


طالب: eas‏ 
مثله هذا يورد بعضهم أن الله هل يقدر خلق صخرة لا يقدر على تفتيها نسأل الله العافيةء إذا 
قلت قادر قادر على خلقهاء نفيت قدرته على تفتيها وان أثبت قدرته على تفتيها أثبت عدم قدرته 


لا لا أبدَا أبدَا الإنسان يقف على حد ما يعقل. 

طالب: طيب إذا سأل ما ترد عليه 52070 

تقول هذا جمع بين النقيضين ممتنع شرعًا وعقلاً وتسكت» لأن مثل هذا بيلزمك بلوازم بيقول من 
خلق الله . 


a : طالب‎ 

والهاء للتنبيه ولالناسُ) بدل من أي ويؤتى بأي مع هاء التنبيه للتوصل إلى نداء ما فيه ألء وإلا 
فلا يجوز لغة أن يقال: يا الناس. إلا في حال الضرورة ولذا يقول ابن مالك -رحمه الله تعالى- 
باط زر شطل جت يساق ال الام الاو كك لجل 
والأفكِز الهم بالئغويض وشذيَااللهْمفِيفريض 
إذا نودي لفظ الله الجلالة تقول: يا الله مع أن فيه أل هذا مستثنى أما ما فيه أل مما سوى الله 
فلا يجوز نداؤه إلا بوصلة يتوصل إلى نداء ما فيه ال كما هنا 'ومحكي الجمل" الجمل المحكية 
تنادى كما هيء إذا سمي شخص بجملة فيها أل؛ إذا سميت شخصًا الضارب زيدَاء هو عرف 
بهذا واشتهر بين الناس بحيث لو نودي باسمه الأصلي زيد ما التفت ومثل: الشيخ مثلآء لو 
اشتهر بين الناس شخص من الأشخاص بالشيخ تقول له يا محمد يا زيد ما يلتفت» لأن هذا 
اللقب طغى عليه فلا مانع أن تقول له: يالشيخ. 

ا لام عاللهوَهمخكي الكت مل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب الج 
"اللهم' الميم هذه عوض عن ياءء تقول اللهم عافني اللهم ارزقني اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
إلى آخره» وهذا نداء نداء من الأدنى إلى الأعلى يصير ماذا؟ دعاءء فتقوم الميم هذه مقام ياء 
النداء» وشذ الجمع بين ياء واللهم كما في قول الشاعر: 
ال ا ا ابت اا ا ااا ا ااا 
المقصود أن ما فيه أل لا يجوز نداؤه إلا بالنسبة إلى لفظ الجلالة ومحكي الجمل كما قالواء وهنا 
تُوصّل إلى نداء الناس مع أن فيه أل بأي ولذا قال تعالى: (يَا ايها الاس 
والمناداة هنا أي» والهاء للتنبيه والناس بدل» أي أهل مكة» فهنا الناس من ألفاظ العموم فهو من 
العام الذي أريد به الخصوصء "يا أَيْهَا النْاسُ) أي أهل مكةء"' السورة مدنية والا مكية؟ نعم؟ 
طالب: مدنية. 
مدنية» إذاً ما الداعي لتخصيص أهل مكة بهذا النداء؟ لم لا يقول ليا ايها الاس باق على 
عمومه؟ كل من يصل إليه هذا النداء يشمله» ما المانع يا ايها الئاس اعَبُدُوا رَيَكُمْ4 ويتجه 
للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم ويكون الأمر بالعبادة بالنسبة للمؤمن (اغَبُّدُوا رَيَكُمْ1 أي وحدوه من 
باب استمروا على عبادته كما في قوله تعال: يا أيّهَا الَذِينَ ءَامَنُوا آمِنُوا وبالنسبة لغير المسلم 
يقال له اعبد الله يعني وحدهء لَاعَبُّدُوا) المراد بالعبادة هنا التوحيد كما في قوله تعالى: وما 
خَلَفْتُ الْجِنْ وَالإنْس إلا لِيغبُدُون) [سورة الذاريات:56] يعني ليوحدون والعبادة تطلب من الكافر 
بمعنى التوحدي أولاً ثم يأتي بلوازمه» وتطلب من المسلم وهو مأمور أن يوحد الله -سبحانه 
وتعالى- وأن يعبده في سائر ما طلبه منه؛ فالعبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله -سبحانه 
وتعالى- من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهي أيضًا غاية الحب مع التعظيم وعبادة 
الرحمن غاية حبه مع ذل عابده ماذا؟ نعم؟ 
طالب: 210000 


هذا كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فالعبادة إن شئت قل: اسم جامع لكل ما يحبه الله وبرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء ويهذا عرفها شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- وإن قلت: 
هي غاية الحب والتعظيم والذل كما قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- 'لاعَبُدُوا1 وحدوا يكم 
الذي خَلَمَكُمْ)ِ أنشأكم ولم تكونوا شيئًا", ربكم ما قال يا أيها الناس اعبدوني أو اعبدوا الله لأن 
الرب من ماذا؟ 

TT طالب:‎ 

في معنى التربية» وهذا اللفظ يشعر بحاجة المربى إلى مربيه» فما دمت بحاجته من أجل أن 
يربيك بنعمه التي لا تستطيع عدها ولا إحصائها فعليك أن تعبده وتخلص العبادة له دون من 


ر 
سواه» (الَّذِي خَلَقَكُمْ) أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئًا '"(وَخَلَقَ الّذِينَ مِنْ قَبِْكُمْ لَعَْكُمْ تتَقُونَ)' لعلكم 
"تتقون بعبادته وبتوحيدكم إياه عقابهء" تجعلون بينكم وبين عقابه وقاية بتوحيده وعبادته» 'ولعل 
في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق": لعل وعسى كما يقول المفسرون نقلاً عن ابن 
عباس: لعل من الله واجبة وعسى مثلهاء وهي في الأصل حرف ترجيء وفي كلامه تعالى 
للتحقيق» جاءت في كلامه -سبحانه وتعالى- يعني عسى ليست للتحقيق في موضع واحد عسى 
ماذا؟ 


ean : طالب‎ 

إن طلقكم أن يبدله خيرًا منكن» لماذا لم تكن للتحقيق هنا؟ ولم تكن واجبة من الله؟ هي واجبة لو 
وجد الشرطء عسى ريه إن طلقكن فمادام مشروط فلا يتحقق المشروط إلا بتوفر شرطهء فلا 
تخرج عن القاعدة نعم؟ 

طالب: 000 

نعم أي هنا مبني على الضم لماذا؟ لأنه منادى مفرد» والمنادى المفرد يبنى على الضم في محل 
نصب إيه لأن الأصل في المنادى أنه منصوب بتقدير أدعوا نعم 

e : طالب‎ 


لماذا استشكل؟ الآن ما هو بالتابع على نية العامل في المتبوع» إِذّا كأنه موجود نعم» إذا قلت: يا 
عيسى وإذ قال الله يا عيسى ماذا؟ 
طالب: 00 


as : طالب‎ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 
منصوية» يا عيسى ابنَ مريم» الآن عيسى منادى مفرد مبني على الضم المقدر على الألف نعم 
في محل نصب لأنه مقصور وابن تابع إن شئت فقل بدل أو بيان أو وصف بكل هذا قيلء ابنَ 
هنا لماذا قال: ليا أَيْهَا النَاسُ4) ما قال: يا أَيّهَا الْاس) استشكل وهو صحيح مشكل ما دام 
قلنا في يا عيسى ابنَ مريم» التابع جاء على معنى المتبوع وليس على لفظه» إذا قلت يا محمد 
ابن عبد اللّهء فيه اشكال؟ لماذا؟ 


طالب: ال 


كأنك كررت العامل كأنك كررت ياءء يا ابنَ عبد الله ما الذي يصير؟ نعم؟ فيه إشكال؟ الإشكال 
الذي أورده يقول: إن التابع لماذا يبقى مبني والعامل ماهو بموجود؟ العامل منوي فكأنه موجود 
فإذا قلت: يا محمد الكبيرُ. نعم كأنك قلت يالكبير أو يا أيها الكبير ا ايها النْاسُ) أما إذا كان 
التابع مما تؤثر فيه أل تأثيرًا ظاهرًا مثل المنادى المضاف أقول مثل المضاف تظهر علامة 
إعرابه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم» يا محمد ابنَ عبد الله فما فيه اشكال» أجاب عن الإشكال 
وإلا ما أجاب؟ 


طالب: أجاب بس ee‏ 
إذا لیس بمشكل هوء نعم؟ 
طالب: لماذا 010 
كيف؟ 

SS : طالب‎ 


إيه» لأن الوجود أهم من غيره وغيره مرتب عليه» نعم هل يتصور من شخص معدوم ماخ لق 
أصلاً أن يطلب ززقه يطلب صحة يطلب غتى كل هذه الأمور مرقة على الوجود والخلق هو 


الوجود. 


ما يظهر وجه تخصيص لأن السورة مدنية نعم 

طالب: "الذي جَعَل) خلق كم الأَضٌ فِرَاشَا) حال بساط يفترش لا غاية في الصلابة والليونة' 
فراشًا حال يعني إعرابها حال ومعناها ماذا؟ بساطأ إلى آخره بساطًا يفترش لا غاية في الصلابة 
بحيث لا يستفاد منه» أو الليونة بحيث "لا يمكن الاستقرار عليه"؛ يعني كيف يتصور عيش 
الناس لو كانت الأرض طبقت حديد صلبة نعم» كل من قعد انكسر نعم» أو غاية في الليونة مثل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب لب س 4ه 
الغرين كان تعرفون الغرين» أو الغبار الناعم كل من قعد غاص وتأذىء لكن الحمدلله أن الأرض 
بين هذا وذاك لا غاية في الصلابة ولا غاية في الليونة» نعم. 
طالب: "لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها (وَالسَمَاءَ بنَاءَ) سققفًا (وَأَنْرَلَ 
مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به مِن4 أنواع ٠الثَّمَرَاتِ‏ رِرْقَا لَكُمْ فلا تَجْعَلُوا لله اناد شركاء في 
العبادة ونم تعلَمُونَ) أنه الخالق ولا تخلقون' 
ولا تخلّقون 
طالب: ولا تخلّقُونء ولا يكون إلاهَا إلا من يخلق. 
خلاص» "الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنَضَ فرَاشًا) حال" يعني حال كونها فراشًا يبين هيئة الأرض التي 
هي ماذا؟ المفعول "لا غاية في الصلابة والليونة فلا يمكن الاستقرار عليها" وعرفنا هذا 
"(وَالسَمَاءَ بئاءَ) سققفًا" مبنيَّا محكما متقئا '(وََنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ فَأَخْرٍَ به مِن) أنواع 
الثَمَرَاتِّ' (وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ) السماء إما أن تكون 
طالب: 0000 
جهة العلوء أو السماء التي تقدمت» إوَالسَمَاءَ بنَاءً وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ) المعرفة إذا أعيدت 
معرفة» تكون عينها أو غيرها؟ هاه؟ 
طالب: es‏ 
المعرفة إذا أعيدت معرفة» والنكرة إذا أعيدت نكرةء أو المعرفة إذا أعيدت نكرة أو النكرة إذا أعيدت 
معرفة» (إِنّا أَرسَلَنا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ) نعم؟ (فُعصَى) 
طالب: ae‏ 
(نَا أَرَسَلْنًا إلى فِزْعَونَ رَسُولا) (فَعَصَى فَرْعَونُ الرَسُولَ) [سورة المزمل:16-15] نكرة أعيدت 
معرفة صارت ماذا غيرهاء لكن لو قال: ِا أَرْسَلَنَا إلى فِرْعَونَ رَسُولاً) (فَعصَى فَرْعَونُ رَسُولاً) 
صارت غيرها إذا أعيدت نكرة صارت غير الأولى» إذا أعيدت معرفة صارت عين الأولى وهو 
الذي في السَمَاءٍ لَه في الْأَرْضٍ إِلَّهُ) [سورة الزخرف:84] عينها وإلا غيرها؟ 


طالب: ا 

هي عينها وهذا يقولون مستثنى من القاعدة فإذا أعيدت الكلمة نكرة سواء كانت معرفة أو نكرة 
صارت غيرها وهذا الأصلء وهنا أعيدت معرفة إوَالسَمَاءَ بئاءَ) سققًا (وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ) 
هي السماء المذكورة؟ 


جاء الرجل فأكرمث الرجلء يعني إذا قلت: جاءني رج فأكرمث الرجل. هي عينهاء وإذا قلت: 
جاءني الرجلُ فأكرمث الرجل هو عينه؛ إذا السماء التي عندنا أعيدت معرفة عينها وإلا غيرها؟ 


طالب: عينهاء على القاعدة a‏ 
على القاعدة» معروف كلام المتقدمين كلهم قاطبة على أن المطر ينزل من السماء المعروفةء إلا 
أن يراد بالسماء أن جعل السماء غير السماء المعهودة هو غيره؟ كيف؟ 


SR : طالب‎ 

لوَالسَّمَاءَ بِنّاءَ) السحاب بناء؟ 
طالب: ا ا 

هي عينها والا غيرها؟ شف القاعدة 
طالب: غيرها 0001000 
غيره؟ القاعدة عينها. 

طالب: 0000 e‏ 
كيف؟ 

طالب: 00 


الأصل أنها عينهاء وكلام المفسرين المتقدمين يدل على هذاء على أن الماء ينزل من المساء 
المعهودة وبكال ويضبط بقدّر نعم في كلام المتأخرين في كلام من لا يرى التقليد وتواطؤ الجمهرة 
على شيء ممن يستعمل ما آتاه الله - سبحانه وتعالى- من قدرة مثل شيخ الإسلام وابن القيم 
وغيرهم» هؤلاء ينظرون ببصائرهم هم لا ببصائر غيرهم» وعندهم معروفة وإلمام باللصوص نعم 
بحيث يجزمون بخلاف من كانت معرفته أو ناقصة أو تصوره عن النصوص الشرعية ناقص لا 
يجزم ما يستطيع أن يجزم» نعم؟ 


ت 
طالب : ees ao‏ 
طيب وهنا (وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ) يعني الماء المنزول المقصود به هنا غير المطر؟ 
طالب: ae‏ 
طالب: ا 1 
نعم؟ 
طالب: 1*5 


يعني تخرج هذه من عموم القاعدة؟ أو نقول الواو استثنائية لا علاقة لها بما تقدم؟ لكنه في 
معرض الامتنان كسابقه فهي عاطفة على ما تقدم» (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراشًا) يمتن الله - 
سبحانه وتعالى- بهذا عليناء (وَالسَمَاءَ بِنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ4 كل هذا امتنان من نعم الله - 
سبحانه وتعالى- علينا منن ونعم يمتن الله بها علينا فهي عاطفة» وعلى هذا لا يمنع أن نقول أن 
مثل هذا خرج من القاعدة. 


eee : طالب‎ 

نعم؟ 

طالب : السحاب ا 

السماء الذي هو الجرم المعروف هو جهة العلوء يعني السحاب ينزل من الجرم المعروف؟ 
طالب: sk‏ 


لا هو الكلام على السماء في الموضعين هل هو واحد وإلا أكثر من واحد؟ إذا قلنا أنزل من 
السماء معناه من الجرم المعروف الذي ص عليه هنا. 
طالب: 000000 


لور 


O طالب:‎ 


لماذا؟ الثالثة؟ نعم؟ 
طالب: e a‏ 


الثالثة» ثالثة أنت تقول رزقه الرزق هو ما يقدر للعبد قبل خروجه إلى هذه الدنياء وعلى هذا فلن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء والرزق شامل لما يصل إلى الإنسان من حلال أو حرام 
طالب: المعتزلة. 

المعتزلة» المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الحرام ليس برزق» فالرزق خاص بالحلال» نعم؟ 


طالب: 00 

ما الذي فيه؟ 

Ss : طالب‎ 

سقفًا محفوظًا نعم؟ (وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ 1 سقف» والسقف مبني بلا شك. 
طالب : O‏ 


طالب: 1510000 

ما يلزم على الخلاف في بغير عمدٍ ترونها هل هو نفي للعمد جملة؟ أو فيه أعمدة لكنها لا ترى 
على ما سيأتي إن طالت بنا الحياة - إن شاء الله-. 

'لرِرْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادَاةُ شركاء في العبادة" الأنداد جمع ندء "(وَأَنْتُمْ تَغْلَمُونَ) أنه 
الخالق ولا تخلّقون" كل واحد ممن له عقل يعرف أنه مخلوق وليس بخالقء وحينئذ "لا يكون إله 
إلا من يخلق“ هنا قال: (َِأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وسبق أن قال: وإِلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) هنا أثبت العلم 
وهناك نفى العلم؛ (ألا ِنّهُمْ هُمْ السْفَهَاءْ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ) وهنا قال: (وَأنْثمْ تَعْلَمُونَ) والجملة 
ماذا؟ حالية» والحال أنكم تعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق وأنتم لا تخلقون شيئًا ولا ترزقون 
أحدّاء فنفى عن أولئك العلم لجهلهم بحقيقة أنفسهم» لأنهم هم السفهاء وإن ادعو أنهم العقلاءء 
وأنهم لا يوافقون السفهاء في الإيمان فهم لا يعلمون بحقائق أنفسهم» وهنا يعلمون أن الله هو 
الخالق الرازق والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متظاهرة» 'ولا يكون إلة إلا من يخلق' 
المخلوق يستحق أن يكون إله؟ لاء المربوب يتسحق أن يكون رب؟ لاء المرزوق يستحق أن 
يكون خالقًا رزاق؟ أبدّاء فالمختص بهذه الأشياء الخلق الرزق الإحياء والإماتة هو المستحق 
للعبادة وللريوبية دون غيره» نعم؟ 

O طالب:‎ 

أو تعلفون به دوابكم» نعم هنا في سقط عندناء يعني يخرج من الثمرات من ثمرات الأرض رنقًا 
مما يأكله الناس والأنعام والدواب فهذا سقط عندنا يقول في النسخة هذه سقط "'رزقًا لكم تأكلونه' 
طالب: 0 

'وتعلفون به دوابكم' 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


طالب: 10009 

هاه؟ طيب هنا جعل معنى خلق إذاً معنى واحد مفعول واحدء إذا قلنا أنه بمعنى خلق (الْحَمْدُ لله 
فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَنْضٍ جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةٍ رُسْلَا [سورة فاطر:1] تتعدى إلى ماذا؟ إلى مفعولين 
نعم إلى مفعولين هنا نعم؟ الأول المضاف إليه والثاني رسلاً. 

Ses طالب:‎ 

"إؤإن كُنْتُمْ في رَبْبٍ) شك مما َزْلْنَا عَلَى عندئا) محمد من القرآن أنه من عند الله انوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مِنْلِهِ) أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن 
الغيب» والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات إوَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ) آلهتكم التي تعبدونها 
(مِنْ دون الله) أي غيره لتعينكم'" 

أي غيره 

"أي غيره لتعينكم (إنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ4 في أن محمدًا قاله من عند نفسه فافعلو ذلك فإنكم 
عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال الله.. قال تعالى" 

كمل كمل 

'لفإِنْ لَمْ تَفعلُوا4 ما ذكر لعجزكم [وَلَنْ تَفْعلُوا) ذلك أبدًا لظهور إعجازه إعتراض انوا 
بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر «النّار الَتِي وَقُودُهَا النّاسُ) أي الكفار (َالْحِجَارةِ) 
كأصنامكم منها" 

كأصنامهم 

"كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بنار الحطب ونحوهء 
(أعدّث) هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازمة' 

جملة مستأتفَةٌ» يقول الله -سبحانه وتعالى- بعد ذلك: (وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ) تقدم تفسير الريب بأنه 
الشك في أول السورةء '[مِمًا نَزْلَنَا عَلَى عَبْدِنَا1 المراد به محمد -صلى الله عليه وسلم- "من 
القرآن أنه من عند الله" ووصف الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالعبودية في أشرف المواقف. 
(وَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ) [سورة الجن:19] (سُبْحَانَ الَّذِي أَُسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلّاا [سورة الإسراء:1] 
إلى غير ذلكء '[ِمِمّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَاة محمد من القرآن وأنه من عند الله" يقول إن كنتم في 
شك وفي ربب وفي مرية من ذلكم فأتوا بسورة من مثله» هذا تحدي الله -سبحانه وتعالى- يتحدى 
االعرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتو بعشر سور أو أن يأتوا 
بسورة» وهذا تدريج في التحدي فل لَيْنِ اخِتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ينوا بش هذا اران لا 
نون بمثلِه وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لبَغْضٍ ظَهيرًا) [سورة الإسراء :88] يعني لو تظاهرت وتظافرت 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


سورة ماذا؟ 


eae ss طالب:‎ 


طالب: e‏ 
هود نعم» ثم تحداهم في سورة واحدة في يونس وهنا: أو بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وهذا تدريج في 
التحدي» تحداهم في مثل هذا القرآن ولم يستطيعواء تحداهم بعشر سور فلم يستطيعواء تحداهم 
بسورة واحدة 'والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات", يعني لن يستطيعوا أن يأتو بمثل 
سورة الكوثر التي هي أقصر السور على الإطلاقء السورة قطعة يقول: "فأو بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِهِ) 
أي المنزل ومن للبيان" من للبيان (اجْتَنِبُوا الرَجْسَ مِنَ الْأَوْنَانِ! [سور الحج:30] من بيانية وهنا: 
بيانية "أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب" يعني هذه أوجه الإعجاز 
بلاغة حسن نظم إخبار عن المغيبات سواء كانت سابقة أو لاحقة فقد أخبر الله -سبحانه 
وتعالى- في كتابه عن قصص الأمم السابقة مما لا يعرفه في وقته -عليه الصلاة والسلام- أحد 
إلا ممن تلقى الديانات السابقة عن الأنبياء ممن لم يحرف ولم يغير» والرسول -عليه الصلاة 

والسلام- لم يعرف بذلك (فَأَنُو بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِة مثله الضمير يعود على ماذا؟ 

o طالب:‎ 


مما نزلنا يعني القرآن» (ِمِنْ مثله) يعني من مثل ما نزلنا وهو القرآن» أو مثله من مثل محمد - 
عليه الصلاة والسلام- هاه؟ 

ans طالب:‎ 

فأو بسُورَة مِنْ مِثْلِهِةِ من مثل هذا القرآن؟ أو من مثل محمد -عليه الصلاة والسلام- ؟ هاتو 
لنا بشر لا يقرأ ولا يكتب مثل محمد -عليه الصلاة والسلام- فيأتينا بمثل هذا الكلام؟ 

طالب: ه15 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح ]0 


هما قولان بلاشك» وزآه يعيد؟ 


طالب: يتكلم عن الإعجاز 00 

بعيد لأنك أول مرة تسمعه هذا وجه وإلا هو مرجح عند كثير من أهل العلم. 
طالب: eases‏ 

نعم؟ نعم إيه نعم 

طالب: 5 هط 


سورة من مثل ما جاء به محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو القرآن» (مِنْ مله من مثله بهذ 
الصفة وهذه الهيئة» سورة مماثله من القرآن الذي جاء به مثل محمد -عليه الصلاة والسلام- 
طالب: ea‏ 

هو المقصود أن يأتوا بالقرآن مماثل لما جاء به محمد -عليه الصلاة والسلام- لكن نريد من مثل 
محمد بنفس الأوصاف التي يتصف بها محمد» ما تجيبون لي واحد قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وقرأ 
الكتب السابقة يلفق منها كلام مع أنه لن يستطيع مع ذلك» لكن نريد شخص لا يقرأ ولا يكتب في 
سن محمد -عليه الصلاة والسلام- يأتي بسورة تكون بمنزلة ويمثابة القرآن بالفصاحة والبلاغة 
والإعجاز والإخبار عن المغيبات السابقة واللاحقة التي وقعت رأي العين. 

طالب: ماعو ع لا عل 6 16 


الغنم» نعم؟ 


من؟ ابتدائية نعم ابتدائية نعم؟ 

طالب: ذكرتم أن الله -سبحانه وتعالى- yy‏ 

سيد ولد آدم ولا فخر نعم 

طالب: ولا فخر ما رأيكم في هذه المسألة ا 

الكلام في داخل الصلاة وإلا في خارج الصلاة ما يخالف» خارج الصلاة ما فيه إشكال 

ask طالب:‎ 

هو قال -عليه الصلاة والسلام- : «أنا سيد ولد آدم» لكنه في مقام خشية الغلو والمبالغة ورفعه 
قدر منزلته لما قيل له: أنت السيد قال: «السيد الله» نعم» فالكلام كلام يختلف والظروف 
والأحوال تختلف» لما قيل له: أنت سيدنا قال: «السيد الله» وهو بنفسه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» والله -سبحانه وتعالى- يقول: (تِلْكَ الرسْلُ فَصَّلْنَا بَعْصْهَا عَلَى بَعْض) [سور البقرة:253] 
وقال: «لا تفضلوني على يونس بن متّى» قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» ما الفرق؟ 
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طالب: الفرق لما قال: «لا تفضلوني على يونس بن متى» يقصد تفضيل يعني إنه يغمت حق 
ذلك النيس .. 
كيف يغمت؟ يغمط يغمط يعني إيه لا بأس. 
طالب: حق ذلك النبي. 
إيه لأن يونس -عليه السلام- بصدد أن ينال منه لما وقع منه -عليه السلام- فلأن لا يتوهم 
إنسان أن ما حصل من يونس -عليه السلام- صفة نقص بالنسبة له قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- : «لا تفضلوني على يونس» وقال: «لا تفضلوا بين الأنبياء» لما تنازع المسلم مع 
اليهودي» اليهودي يقول: والذي فضل موسى على البشر فضريه المسلم نعم» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- : «لا تفضلوا بين الأنبياء» التفضيل الذي يقتضي أو يترتب عليه تنقص أحدًا 
منهم» وإلا إذا عرف لكل شخص منزلته نعم حينئذٍ محمد سيد البشر وأفضل البشر على 
الإطلاق» وأولوا العزم من الرسل أفضل من غيرهم» وإبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أول من 
يكسى يوم القيامة وموسى -عليه الصلاة والسلام- قال عنه الرسول: «أنا أول من تشق عنه 
الأرض يوم القيامة فإذا موسى آخذ بقائم العرش» الرسول ذكر فضائل الأنبياء 


طالب: 000 

خارج الصلاة ما فيه إشكال لا إشكال فيه؛ 
ظالب+:ذاخل الصلاة 000 

داخل الصلاة عبادة ما يجوز تزيد فيها أو تنقص. 
طالب: ees‏ 

هو النهي عن التفضيل على يونس» نعم إيه. 
طالب: aes‏ 

إيه. 

n طالب:‎ 

لكن أيهم أفضل تتحدى أن يؤتى بمثل هذا القرآن من شخص عامي ما يفهم شيء أو من 
شخص عالم؟ 

asi طالب:‎ 

كيف؟ 

o طالب:‎ 


أنت بتتحدى العالم نعم أن يأتي به في وهو صفة محمد فضلاً عن كونه عالم» نعم أبعد بلا 
شك» وعلى كل قيل بهذا وقيل هذاء " (ِوَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ) آلهتكم التي تعبدونها" من دون الله 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
ر 
طالب : E‏ 
نعم؟ 
طالب: 1 01 12110 


نعم» شهداء جمع شاهد نعم وشهيد والمراد به هنا الآلهة التي تعبد من دون الله '(وَاذْعُوا 
شَهَدَاءَكُمْ) يعني آلهتكم التي تعبدونها (مِنْ دُونِ الله أي غيره لتعينكم'" آلهتكم التي تشاهدونها 
تجلسون أمامها ونصبها صباح مساء تمضون الأوقات في مشاهدتها ادعوا هؤلاء الذين تعبدون 
من دون الله ليعينوكم على الإتيان بمثل سورة من القرآن ولو قصرت هذه السورةء '(إِنْ كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ) في أن محمدًا قاله من عند نفسه فافعلو ذلك فإنكم عربيون" ما معنى عربيون؟ جمع 
عربي نعم؟ جمع عربي لماذا لم يقل فإنكم عرب؟ يعني هذا مما يفرق بين واحده وجمعه بالياء 
بياء النسب إذَا يكفي فإنكم عرب فصحاء مثلهء لماذا قال عربيون؟ نعم؟ 

ese طالب:‎ 

فائدة جمع المذكر السالم نعم؟ التذكير بالعقل لأن جمع المذكر السالم من شرطه أن يكون لعاقلء 
'فإنكم عربيون فصحاء مثله" مثل محمد -عليه الصلاة والسلام- 'ولما عجزوا عن ذلك قال 
تعالى: إن لَمْ تَفْعلُوا4 ما ذكر لعجزكم (وَلَنْ تَفْعَلُوا) ذلك أبدًا لظهور إعجازه اعتراض' 
ومصداق قوله تعالى: (9وَلَنْ تَفْعَلُوا1 الواقع» الله -سبحانه وتعالى- تحدى العرب وهم أهل 
الفصاحة والبلاغة في فور غضبهم قرآن ينزل في سبهم وسب آلهتهم وبقول اءتوا بسورة من 
مثله» (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا1 تحدي بالغ ومع ذلك ما جَرُوْ أحد ولا استطاع أحد أن يأتي 
بمثل آية منه فضلاً عن سورةء إلا بما يضحك مثل ما يؤثر عن مسيلمة في كتاب للمعري اسمه: 
الفصول والغايات يسمونه في مواعظ البريات وأصله كما يقال في ماذا؟ في معارضات الآيات› 
وهو أردى كتب المعريء (ِوَلَنْ تَفْعَلُوا) نعم؟ 


طالب: 2 ش1*751 

كيف؟ 

as طالب:‎ 

هذا القصد إيهء هو ملحد زنديق إيه ما أجل المعري! -نسأل الله العافية-. 
طالب: O‏ 


هذا رأي المعتزلة يقول العرب قادرون على معارضته لكن الله صرفهم عن ذلك. يعني إوَلَنْ 
تَفْعَلُوا4 ذلك ليس بعجز صزفه من الله -سبحانه وتعالى- مع قدرتهم على ذلك صرفهم عن ذلك 
لكن هذا القول مردود؛ لأنه ما فيه إعجاز نعم تقول لواحد أتحداك توصل تمشي لك أو تجري لك 
كيلو أو كيلوين ثم في منتصف الطريق ترده تسكر دونه الطريق هذا ما هو بتحدي نعمء الله - 
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سبحانه وتعالى- يتحداهم أن يأتوا بسورة مثله ثم يمنعهم من ذلك هذا ما هو بتحدي هذا قول 
المعتزلة والجاحظ منهم الزمخشري منهم» كلهم يقولون بالصِّرْقَةء "َوَن تَفْعَلُوا1 ذلك أبدًا". 


طالب: E‏ 
لماذا؟ لم يتحداهم بآية واحدة؟ 
طالب: ass‏ 
نعم؟ 

طالب: ظ5 


لأن الآية تأتي من كلمة كل واحد يستطيع أن يأتي بكلمة (نُمّ نَظر) [سورة المثر:21] ما أحد 
عجز أن يقول ثم نظر أو يأتي بمثلها نعم (ِمُدْهَامَّتَانِ) [سورة الرحمن: 64] نقول الآية الواحدة 
يمكن الإتيان بمثلهاء نعم لكن آية بقدر سورة ما يستطيعون. 

O طالب:‎ 

لا هنا تعميم» مكة وغيرهم لأن هذا أيضًا فيه تحدي لأهل الكتاب لأن أهل الكتاب منهم من قال 
أنه من محمدء "قَإِنْ لَمْ تَفْلُوا) ما ذكر لعجزكم (وَلَنْ تَفْعلُوا ذلك أبدَا لظهور إعجازه إعتراض' 
ِن لَمْ تفعَلُوا4 (فَانَهُوا النَّارَ هذا الأصل فإن لم تفعلوا فاتقوا النارء أما جملة (ِوَلَنْ تَفْعَلُوا) 
إخبار عن المستقبل وأنه لن يقع ذلك أبدَا لأنه إذا لم يتمكن العرب وهم في أوجه الفصاحة 
والبلاغة قبل اختلاطهم في غيرهم وهو كلام عربي فلن يتمكنوا بعد أن يختلطوا بغيرهم» ولن 
تفعلوا ذلك أبدَا لظهور إعجازهء وهذه جملة اعتراضية (فَانَّقُوا النَارَ) أي اجعلوا بينكم وبين النار 
وقاية 'بالإيمان بالله وأن هذا القرآن ليس من كلام البشر" بل هو من كلامه -سبحانه وتعالى- 
"(النّار التي وَقُودُهَا النَّاسُ) الكفار" -نسأل الله العافية- 'إوَالْحِجَارَةِ كأصنامهم منها (إنَّكُمْ وَمَا 
تَعبْدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهَنّم1 [سورة الأنبياء:98] -نسأل الله العافية- (وَقُودُهَا النَّاسُ) 
الذين هم المشركون والعصاة إذا لم يتوبوا ولم يعف الله عنهم» والحجارة الأصنام "يعني أنها 
مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر" تتقد بالحجارة» نار الدنيا لو وضعت عليها حجر اتقدت وإلا طفت؟ 
تطفى تنطفي إذا وضع عليها حجرء لكن النار -نسأل الله العافية- نار القيامة في الدار الآخرة 
'مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه". الحجارة! الحجارة المراد بها 
نعم؟ الأصنام التي تعبد من دون الله كما في قوله تعالى: إإنَّكُمْ وَمَا تَعْبُْونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ 
جَهَنَم1 [سورة الأنبياء :98] وقيل المراد بالحجارة الكبريت» المراد بالحجارة ماذا؟ 

حجارة مادا 

طالب: الأصنام. 

هاه؟ لا انتهينا من الأصنامء الكبريت» وهذا أشد في عذابهم -نسأل الله العافية- حينما يوضع 
حجارة الكبريت تتقد زيادة وهي ليست كنار الدنيا لأن نار الدنيا جزء من ماذا؟ 
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طالب: سبعين جزءًا. 
سبعين جِزءًا نار الآخرة فُضلت على نار الدنيا بتسعة وستين جزءًا كلها مثل حرها -نسأل الله 
العافية- وهذه النار التي نستفيد منها على حرارتها وأذائها واتلافها لمن سلطت عليه لا شيء 
بالنسبة لنار الآخرة» وجاء في بعض الآثار أن الواحد من أهل النار لو خرج من النار ووجد نار 
الدنيا ماذا يصنع؟ نعم؟ 


طالب : a‏ 
طالب: 1 


يعني لو الواحد من آهل النار التي هي سبعين جزء ونار جزءِ من سبعين جزءِ» يعني تصور لو 
نار الدنيا خففت ضعف من سبعين جزء أو من سبعين ضعف من نار الدنيا ما الذي تصير؟ 
0 

طالب: تصير باردة. 

تصير باردة مثل الشمس مثل شمس الربيع» ففي الأثر لو أنه خرج شخص من نار الآخرة إلى 
نار الدنيا لنام عليهاء يعني مثل ما ينام الواحد بالشمس الآن» فنار الدنيا ما يتصور الشخص 
يشيل الدلة بلا بيز ما الذي سيعمل؟ بدون حاجز أو الابريق ينحرق بلا شك» فكيف بنار هي 
بالنسبة لهذه النار سبعين ضعقمًا. 

توا النَّارَ1 وجاء في الحديث: «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فالنار أمرها عظيم أوقد عليها كم؟ 
طالب: 5 ه*ظ1© 


أَعِدَّثْ) لمن؟ 
طالب: asi‏ 


في المستقبل؟ 


إعدادها في الماضي وإلا في المستقبل؟ 
طالب: ا 0 
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في الماضي» وللكافرين متى؟ في المستقبل» وهذا هو القول الصحيح أن النار موجودة كما أن 
الجنة موجودة ومخلوقة خلافا لمن؟ 
طالب: المعتزلة 
المعتزلة» المعتزلة الذين يقولون ما الفائدة من إعدادها قبل الحاجة إليها؟ فهي غير موجودة وغير 
مخلوقة الآن» والصواب كما دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة أنها مخلوقة موجودةء 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- رآهاء يوافق المعتزلة على أن الجنة والنار غير موجودة في 
الدنيا قاضي الأندلس منذر بن سعيد نعم؟ وعلى كل حال هو قول مرذوذ مردود يليق بمثل 
المعتزلة» نعم؟ 


طالب: 0 


RSE : طالب‎ 

كونها سوداء مظلمة هذا وصف ثابت» وما يرد إليها مما سيأتي من الكفار الذين هم حطبها 
وحصبهم آلهتم وأصنامهم وأحجار الكبريت التي توضع فيها كل هذا مما يزيد في شدتها نعم؟ 
طالب : e‏ 


asd : طالب‎ 

لما تنظر إلى الماء تقول هذا وضوء تنظر إلى الحطب تقول هذا وَقود» نعم بنزين وقود نعم غاز 
وقود لكن ما يلزم أنه أوقد به وانتهى نعم يلزم؟ لا ما يلزم نعم؟ 

ees : طالب‎ 

باعتبار ما سيكون» نعم؟ 
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(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَة4 والرسالة شاملة للجن والإنسء فكافر الإنس يدخل النار ومؤمنهم يدخ 
الجنة نعم» لماذا لا يكون وقودها الجن؟ نعم؟ 
طالب: ش12 
لأنها هي أصلهم هي أصلهم نعمء اقرأ اقرأ دعنا نستمر ولو قليلا... 
طالب: 'وَيَشْرِ) أخبر «الَّذِينَ منوا صدّقوا بالله (وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) من الفروض والنوافل 
(أنَّ) أي بأنَّ (ِلَهُمْ جَنَاتِ1 حدائق ذات شجر ومساكن ١تَجْرِي‏ مِنْ تختها) أي تحت أشجارها 
وقصورها (الْأَنْهَارُ) أي المياه فيهاء والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء ؛ لأن الماء ينهره أي 
يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رفوا مِنْهَا أي أطعموا من تلك الجنات (مِنْ نمر ررق 
اوا هذا الّذي) أي مثل ما إرزفًا مِنْ قَبل) أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة (أَُوا به) 
أي جيئوا بالرزق (مْتَشَابِهَا) يشبه بعضه بعضًا لونًا ويختلف طعما (وَلَهُمْ فيهَا أَزْوَاجٌ4 من 
الحور وغيرها (مُطْهَرَةُ4 من الحيض وكل قذر إوَهُمْ فها خَالِدُونَ) ماكثون أبدَا لا يفنون ولا 
يخرجون» ونزل ردا لقول اليهود" 
يكفي يكفيء بعد هذا يقول الله -سبحانه وتعالى- : ََيَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) لما 
ذكر أقسام الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر أن مآل الكفار والمنافقين النارء أعقب 
ذلك بما أعده لعباده المؤمنين وهذا وجه أو أحد وجوه تسمية القرآن مثاني» يذكر حال المؤمنين ثم 
يذكر بعدهم حال الكفار أو العكس. 
'"(وَتشْرِ) أي أخبر" والبشارة الإخبار بما يسر لماذا؟ لأن الخبر الذي يسر تنبسط له البشرةء 
وعلى هذا البشارة الخبر الأول أو جميع الأخبار التي تتعلق بأمر ما؟ ويوضح ذلك المثال: لو 
قال زيڏ من بشرني بقدوم ولدي فله كذاء أو من عبيدي فهو حرء ثم جاء مائة شخص يبشرونه 
بقدوم ولده لكنهم ليسو دفعة واحدة بحيث يعطون الخبر مرة واحدة» جاء العبد الأول فقال: الابن 
حضرء جاء الثاني جاء الثالث جاء العاشر من يعتق منهم؟ 
طالب: الأول 
الأول» لأن الخبر الذي يسر هو الأول بعده تكرارء لما يقال له ابنك حضر ثم يجي واحد ثاني 
يقول ابنك حضرء ينسبط؟ في المرة الأولى بلا شك بينبسط لكن ما بعده؟ لذلك من قال لعبيده 
من بشرني بكذا فهو حر ما يعتق إلا الأول منهم» لكن لو قال: من أخبرني بقدوم ولدي فهو 
حرء الخبر أعم على هذا يعتق الأول والثاني والثالث والعاشر والمائة» كل من قال له ابنك 
حضر والإخبار أعم من التحديث يقال من أخبرني بقدوم ولدي فهو حر لو كتب له واحد ورقة 
حصل الخبرء لو أشار له إشارة أن الولد جاء حصل الخبر» لو نصب له علامة مفهمة حصل 
له الخبر لكن إذا قال: من حدثني إذا ولدي جاء فهو حر. أضيق من الإخبار وأوسع من 
البشارة» كل من حدثه بهذا الكلام ولدك جاءء حرء لكن البشارة تختص بالأول» قال: من بشرني 
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بولادة زوجتي ولد ذكر مثلاً فله كذا. يكفي الأول الثاني ماله قيمةء نعم؟ الثاني له قيمة؟ عرف 
أنه جاه ولد ذكر أو ولده حضر من الغيبة يكفي» هذه البشارة لكن دائرة التحديث أوسع ودائرة 
الإخبار أوسع أيضًا. 
"يشر أخبر (وَبَشَرِ) أخبر لالَذِينَ آمَنُوا4 صدّقوا بالله (ِوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)" البشارة خبر من 
نوع خاص 'صدّقوا بالله (آمَنُوا صدّقوا بالله' الإيمان هو التصديق الإيمان في اللغة التصديق 
(وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَاة بمصدق لكن هل الإيمان مطابق للتصديق من كل وجه أو أن التصديق 
نعم جزء من الإيمان؟ يعني يطلق الإيمان ويراد به التصديق» ويطلق الإيمان ويراد به الإعتراف 
والإقرارء ويطلق الإيمان نعم؟ ويراد به ماذا؟ (ِوَعَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ) 
طالب: a‏ 
يطلق على العمل إيمان» دعاؤكم إيمانكم» في تفسير ابن عباس: هَل مَا يَعْبَوَا بكُمْ رَبَي لَوْلَا 
دُعَاؤُكُمْ) [سورة الفرقان:77] يعني لولا إيمانكم› وما كَانَ اله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) [سورة البقرة:143] 
يعني صلاتكم إلى بيت المقدس» فالإيمان أعم والتصديق أخصء وإن كان منهم من حمل الإيمان 
على التصديق وجعل هذا أصله في اللغة وهذا معناه اللغوي والشرع زاد في حقيقة الإيمان بعض 
القيود ولا شك أن المعنى الشرعي غالبًا ما يكون أوسع من المعنى اللغوي» فيقول هنا: '"الّذِينَ 
آمَنُوا) صدَّقوا بالله' يكفي التصديق؟ لأنه عطف عليه العمل لْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) 
والعطف يقتضي المغايرة هذا من حجج من يرى أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» لكن 
من قال بأن العمل من الإيمان وهو الصحيح وهو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها قال: فسر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- الإيمان في حديث وفد عبد القيس بماذا؟ 
طالب: ea‏ 
الإيمان «آمركم بأريع؟» فسره بالشهادة والصلاة والزكاة والصوم وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» فسر 
الإيمان بالأعمال» إذَا الأعمال من مسمى الإيمان» إذا عُطفت الأعمال على الإيمان كما هنا 
هاه؟ العطف يقتضي المغايرة أو نقول من باب عطف الخاص على العامء للعناية بشأن الخاص 
والاهتمام به؟ إذا عطف الخاص على العام أو العكس عطف العام على الخاص» لا يقتضي 
ذلك أن يكون الخاص خارج عن العام وإنما يذكر الخاص بعد العام أو العكس للعناية بشأن 
الخاص والاهتمام به (إنَا أَوْحَيْنَا ليك كما أَوْحَيَْا إِلَى توح وَالنّيَنَ مِنْ بَعْدِِ [سورة النساء:163] 
يعني نوح ليس من النبيين؟ أليس نوح من النبيين؟ بلى من النبين لكن خص بالذكر للاهتمام به 
والعناية بشأنه» فليس في الآية دليل على خروج الأعمال من مسمى الإيمان» قد يقول قائل: في 
حديث جبريل عمر وأبو هريرة وغيرهما لما جاء جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام- وسأله 
عن الإيمان والإسلام والإحسان فسر الإيمان بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والقدر واليوم الآخر فسره بالأركان الستة. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الشهادة 
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والصلاة والزكاة والحج والصوم» فدل على أن الإيمان غير الإسلام» وأن الأعمال الظاهرة من 
الإسلام وليست من الإيمان» لكن هنا ذكر الإسلام والإيمان معًا وقد قرر آهل العلم أن مثل هذا 
إذا ذكرا معًا افترقاء وإذا أفرد أحدهما عن الآخر اجتمعاء هل يمكن أن يمدح مؤمن أن يقال فلان 
مؤمن ويمدح بإيمانه وهو لا يعمل شيئًا مما أمر به؟ لا يمكن» وقد وجد في تراجم بعض غلاة 
الصوفية أنه يقول المترجم وكان -رضي الله عنه- لم يسجد لله سجدة ولا صام يوم ولا حج ولا 
فعل ولا ترك محظور إلا ارتكبه» عاد شخص معلق بقلمه يقول: إذا كان هذا -رضي الله عنه- 
فلعنة الله على من؟ ما يمكن أن يوصف بإيمان وهو لا يعمل» أيضًا الإسلام الذي يمدح صاحبه 
يكون صاحبه خالي من الإيمان لا ما يمكنء إذا افردا اجتمعاء وإذا ذكرا معًا اجتمعا افترقاء فإذا 
اجتمعا معًا حُمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة كما يقال نظيره 
في المسكين والفقير» إذا قيل: تصدق على المساكين إذا قيل: هذا وقف للمساكين. المسكين يجد 
بعض حاجته لكن ما يجد ما يكفيه» ووجدت شخص لا يجد شيء ألبتة تقول لا هذا فقير ما 
يدخل في شرط الواقف؟ يدخل وإلا ما يدخل؟ يدخل من باب أولى؛ لأنه إذا افرد المسكين دخل 
فيها الفقير والعكس» لكن إذا ذكر: نما الصَّدَقَاتُ لِْفْقَرءٍ وَالْمَسَاكِينِ) [سورة التوبة:60] خص 
كل واحد منهما بما يخصه 


طالب: اا ار ا 

إيه 

ee : طالب‎ 

يعني يزاد فيها يزاد في المفهوم الشرعي بعض القيود التي لا توجد في الحقيقة اللغوية 
طالب : os‏ 


يزاد في الحقائق الشرعية ما لا يوجد في الحقائق اللغوبة» حينما نقول الصلاة في اللغة: الدعاء. 
هل هي فقط دعاء؟ أو زيد فيها ركوع وسجود وتكبير إلى آخره 

طالب: 00000 

لا لاء إنما يزاد على الحقائق اللغوية» '(وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) من الفروض والنوافل أن لَهُمْ)' 
بشر هؤلاء وأخبرهم 'بأن لهم جنات" والجنات المراد بها "الحدائق ذات الأشجار والمساكن. 
(تَجْرِي من تَحْتِهًا1 أي تحت أشجارها وقصورها" من تَحْتِهَا1 الأصل من تحت ماذا؟ من تحت 
الجنات؛ وهل المراد بذلك أنها من تحت الجنات وتحت الأشجار أو فوق أرض الجنات؟ 

طالب: 0 


نار 
0 
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"(تجري مِنْ تَخْتها) أي تحت أشجارها وقصورها" هل المراد [تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا1 تجري من تحت 
الجنات؟ نعم» يعني لو قدرنا باللفظ الموجود هذه جنة يعني حديقة نعم والماء يجري من تحتها 
هل معنى هذا أن فيه قبو تحت الحديقة يجري فيه الماء؟ 

eases طالب:‎ 


أو فوق أرض الجنة التي هي الحديقة من تحت الأشجار؟ وتحت القصور؟ نعم» ولذلك قال: "أي 
تحت أشجارها وقصورها انها أي المياه فيهاء والنهر" النَّهْرُ أو التّمَر؟ 
طالب: en‏ 


ماذا؟ 
طالب: 9 000 


طالب: E‏ 
طالب: e‏ 
طالب: 570 


eases طالب:‎ 


طالب: ا 00 
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قلنا نفترض أن هذه جنة» أنتم تسمونها جنينة؟ حديقة. 
طالب: معروف يا شيخ أنا سؤالي ليس هذا. 

سؤالك إنه مثلاً لو قلنا تحتها. 

oases طالب:‎ 


تحته» تحته بمعنى أنه يفتح له فتحة من هنا ومن هناك ويجري من تحت» لکن ليس بالقبو تحته 
بالقبو لاء ولذلك لو قلنا أنه تحته في القبو قلنا تجري تحت الجنة نفسها صح؟ 

"تحت أشجارها وقصورها ١الْأَنْهَازْ)‏ أي المياه فيهاء والنهر أو النهّر الموضع الذي يجري فيه 
الماء؛ لأن الماء ينهره أي يحفره" النهر الحفر 'وإسناد الجري إليه مجاز" الذي يجري ماذا؟ 
النهر والا الماء؟ نعم؟ 

a : طالب‎ 


والنهر الوعاء الظرف أو الماء؟ 
طالب: 000 


الآن قال هنا: 'وإسناد الجري إليه مجاز" إنما الذي يجري الماء إذاً النهر الظرف وإلا المظروف؟ 
الظرف البخر الخلوفةوالا المظروك؟ 


sa : طالب‎ 

تڪ 

E : طالب‎ 

البحر الماء أو مكانه؟ 

طالب: 0100 

هو الطهور ماؤه 

E : طالب‎ 

نعم؟ إذا المراد به ماذا؟ المكانء وهنا النهر ماذا؟ المكان سمي نهر لأن الماء ينهره فيحفره. 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ 7ط 


معروف إيه» أنهارها في غير اخدود جرت كلام ابن القيم -رحمه الله-. 

طالب: هذا يقول تحفره a‏ 

هذا الأصل في التسميةء نعم 'وإسناد الجري إليه مجاز" من باب إطلاق الحال وإرادة المحل أو 
العكس؟ هاه؟ 
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نعم المحل وإرادة الحال» نعم هذا عند من يقول إرادة المجازء وإلا عرفنا القول الراجح أن 
النصوص الشرعية ليس فيها مجازء "كلما رُزِقُوا مِنْها) أي أطعموا من تلك الجنات مِنْ تَمَرَة 
رِرْقَا قَانُوا هَذًا الّذني) أي مثل ما (َرُزِقْنَا مِنْ قَبْلْ)' مثل الطعام الذي جيء به في الأمس يأتون 
بالعشاء مثل الغداء نعم لوجود التشابه في الألوان وفي الأحجام لكن الطعوم مختلفة» '!ِثَانُوا هذا 
اذي) أي مثل ما (زِفْنَا مِنْ قَبْلُ) أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة (وَأَنُوا به) أي جيئوا 
بالرزق (مُتَشَابِهَا يشبه بعضه بعضًا لونًا ويختلف طعما'. (زِقْنَا مِنْ قَبْلُ) يعني في الوقت 
القريب في الجنة أو من قبل في الدنيا؟ 

esas طالب:‎ 


من قبل يحتمل أن يكون الذي رزقنا في الدنياء لكن ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء 
يعني إذا جيء لهم بالرمان مثلآء هل يمكن أن يقولوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا؟ والرمان 
الحجم يختلف اختلاف كبير جداء نعم.. 

الأسماء نعم إذا كان يؤتى لهم بالأسماء قبل يقال الرمان مثل الطعام الذي كنا نأكله في الدنياء 
لكن إذا جيء لهم إكلما رزقوا) جيء لهم بهذا الطعام نعم» فالمتجه أنه جيء لهم به في الجنة 
وجيء لهم به من الغد ويعده كلما جيء لهم بالطعام قيل ( هذا الذي رُزِقْنَا مِنْ قَبْنُ4 لكن الطعوم 
مختلفة الأشكال متحدة لكن الطعوم مختلفة؛ لأنه ليس في الجنة مما الدنيا إلا الاسماء 

طالب: غ152 


يأتي من الرائحة لكن هل يأتي من أجرامها لاء نعم. 

'لثَانُوا هذا الّذي) أي مثل ما (زِقْنَا مِنْ قَبْلُ) أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقربنة (َأَنُوا 
به) أي جيئوا بالرزق (مُْتَشَابَِا) يشبه بعضه بعضًا لوئًا ويختلف طعما" هذا المرجح لكونه أتوا 
به في الجنة أما لو كانوا يؤتون بالأسماء قبل الحقائق لاحتمل أن يكون أتوا به من قبل في 
الدنياء '(وَلَهُمْ فيها أَرْوَاجٌ)" أزواج جمع ماذا؟ 

طالب: 120 


“0 حلم سس 

جمع زوج أو جمع زوجة؟ بدليل أنه يقول: "من الحور وغيرها". هل المراد هنا: وأتوا (وَلَهُمْ 
فيها) أي الذكور في الجنة (َزْوَاجٌُ) يعني زوجات من الحور وغيرهن من نسائهم في الدنيا نعم 
'(مُطْهَرَة4 من الحيض وكل قذر (مُطََرَةُ1 من الحيض" من الأجناس.. من الأنجاس والأرجاس 
فلا يحضن ولا بول ومخاط ولا شيء '(مُطْهَرَةُ1 من الحيض وكل قذر (وَهُمْ فها خَالِدُونَ) 
ماكثون أبدَا لا يفنون يخرجون" وهذا خاتمة النعيم. 

هذا وَحَاتِمَةالنَعِيمخُْلُودُهُهْ أتدا بتار للد وَالرضْوَانٍ 
إلى آخره حرحمه الله- ما قاله -رحمه الله تعالى- والله أعلم -وصلى الله وسلم- ويارك على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 

في الدرس الماضي بداية الدرس ليا أَيّهَا النَاسُ اعَبُدُوا رَيَكُمْ4 السورة مدنية كما هو معروف› 
والمفسر قال يا أَيّهَا النَاسُ) يعني أهل مكة والأولى كما قلنا حمله على العموم» ولهذا نقول إن 
قول أهل العلم أن ما جاء من قوله تعالى: ليا ايها النَّاسُ) خاص بالمكي ليس على إطلاقه 
وإنما هو الغالب» فقد جاء في هذه السورة وهي مدنية وجاء في سورة النساء وهي أيضًا ماذا؟ 
مدنية وجاء أيضًا في سورة الحجرات وهي أيضًا مدنية فهذه قاعدة لكنها أغلبية وليست كلية» سم 
طالب: نكمل قوله: (إِنَّ الله لا يَسْتَحِي) 

ونزل ردًا لقول اليهود 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع آجمعين أما بعدء 

قال -رحمه الله تعالى- : 'ونزل ردأ لقول اليهود لما" 

لما 

الا ضرب الله المثل بالذباب في قوله: [وَإِنْ يَسْلْبْهُمْ الذبَابُ شَيْنَا [سورة الحج:73] والعنكبوت 
في قوله: (كَمَئْلٍ الْعَنْكَبُوتِ) [سورة العنكبوت:41] ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ 
فأنزل الله: (إنّ الله لا يَسْتحِي أن يَضْرِبَ) يجعل (مَنَلَا مفعول أول (ما) نكرة موصوفة بما 
بعدها مفعول ثانِ أي مثل' 

أي أي آي مثلٍ 

أي مثلٍ نعم أي 

أي أي مثل 

'أيْ أي مثلٍ كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني (بَعُوصَةٌ) مفرد البعوض وهو 
صغار البق ّما فَوْفَهَاِ أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم (فَأَمَا الّذِينَ آمَنُوا 
يعْلَمُونَ أَنّهُ) أي المثل (ِالْحَقُ) الثابت الواقع موقعه' 

موقعه 

'الثابت الواقع موقعه موققه يِن رَبَهِمْ وَأمَا الَّذِينَ كوا فْيَقُونُونَ مَاذًا ارد الله بهذا متلا تمييز 


أي بهذا المثل وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبر أي أي فائدة" 
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خبر خبره 

طالب: خبره أي 

لا خبره 

'خبره أيْ أي فائدة فيه قال تعالى في جوابهم: (يُضِلُ به) أي بهذا المثل (كَثِيرَا1 لكفرهم به 
(وَيَهْدِي به كَثِيرَا1 من المؤمنين لتصديقهم به (وَمَا يُضِلُ به إلا الْفَاسِقِينَ4 الخارجين عن 
طاعته". 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمدء 

الله -سبحانه وتعالى- يضرب الأمثال وبالأمثال يتضح المقال» ولذا أهل العلم يضريون الأمثلة 
على القواعد كثيرًا والكتب التي تشتمل على الأمثلة أكثر يكون نفعها أعظمء ولذا تجدون الكتب 
النحوية التي فيها الأمثلة أكثر من غيرها يكون نفعها أعظم ومثلها كتب الأصول إذا أكثرت فيها 
الفروع المطبقة على الأصول كان نفعها أعظم» والله -سبحانه وتعالى- يضرب الأمثال» لكن 
من يعقل هذه الأمثال ويعرف الحكمة منها وما يَعْقلّهَآ إلا الْعَالِمُونَ) [سورة العنكبوت:43] ولذا 
كان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفهم مراد الله منه بكى لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 
(وَمَا يَعْقِلُهَآ إلا الْعَالِمُونَ) فدل على أنه ليس من أهل العلم» اليهود لما ضرب الله -سبحانه 
وتعالى- مثلاً بالذباب في آخر سورة الحج إَِنْ يَسْلْبْهُمْ الذْبَابُ شَيْنَا لا يَسْتَنْقدُوهُ مِنْها وضرب 
مثلاآ أيضًا بالعنكبوت قال اليهود: ماذا أراد الله بهذه الأمثال؟ الله -سبحانه وتعالى- أعظم وأجل 
من أن يضرب المثل بهذه المحقرات ويحتمل أيضًا أن يكون من قول المنافقين لما تقدم من 
ضرب الله -سبحانه وتعالى- من ضرب المثلين السابقين بالنسبة لهم (مََلْهُمْ كمل الّذِي اسوق 
تار أو (كَصَيّبٍ] قال المنافقون: ماذا أراد الله بهذا المثل؟ أنزل الله -سبحانه وتعالى- ردًا عليهم 
أو على اليهود أو على الجميع قوله تعالى: ِن الله لا يحي أَنْ يَصْرِبَ مَتَلَّا والفعل استحيا 
في الماضي مضارعه يستحيي بيائين والمصدر استحياءً» هذه لغة قريس (إِنَّ الله لا يَسْتَحي) 


فإذا دخل الجازم على يستحيي نعم؟ إذا قلنا في الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. 


إذا لم تستحي بياء واحد فاصنع ما شئت» هذه لغة قريش أن الفعل بيائين وأما لغة تميم فهي ياء 
واحدة» (إِنَّ الله لا يَسْتَحِي) وقد فُرئ بهاء فعلى هذا يكون لفظ الحديث: إذا لم تستح بكسرة دون 


الياء أما على لغة قريش فحذفت الياء الثانية للجازم وبقيت الأولى» في صحيح البخاري كتاب 
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الأدب باب إذا لم تستح بكسرة فاصنع ما شئتء والحديث الذي ساقه الإمام -رحمه الله- بياء 
تستحيء فالترجمة على لغة والحديث على لغة الترجمة على لغة تميم والحديث على لغة قريش» 
ولن نعدم من يهجم على الكتاب ممن يدعي التحقيق أن يصحح إما الحديث وإما الترجمة 
والغالب أنه يصحح الحديث يعرف أن لم تجزم والمعلول يجزم بحذف حرف العلة إن الله لا 
يَسْتَحِي) السين والتاء أصلية وإلا زائدة؟ 

طالب: 0 5100 


ليست للطلب» ليس معنى هذا أن الله لا يطلب الحياء نعم» إذاً ماذا تكون هذه السين والتاء؟ هاه؟ 
استحيى أنه طلب الحياء استشفى طلب الشفاء استسقى طلب السقيا نعم 

طالب: تفربق بين الحياء 50 

نعم للتفريق بين الحياء والحياة؟ إذا قيل: يقتّل أبنائهم وبستحي نسائهم صار فيه فرق وإلا مافيه 
فرق؟ كيف؟ 

طالب: هذه للطلب 

هذه للطلب صحيح» يعني يطلب حياة نسائهم يطلب بقاء نسائهم» وحينئذ تكون السين والتاء في 
هذا للفرق بين الحياء والحياة لأن الفعل واحدء "أن يَضْرِبَ) يجعل (مَنْلّا/مفعول أول" لضرب 


ضرب يتعدى إلى مفعولين؟ هاه؟ 


ضرب تعدى إلى مفعول واحد» ضرب زيد عمرواً لكنه هنا هل المراد به معناه؟ نعم؟ هو مضمن 
معنى الفعل جعل ولذا عَدَّيَ إلى مفعولين» "٠مَتَلا)‏ مفعول أول (مَا) نكرة موصوفة بما بعدها" 
بعوضة فعلى هذا تكون ما هي المفعول الثاني» "أي أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما 


بعدها المفعول الثاني" ما بعدها المفعول الثاني ماذا؟ بوص إذا قلنا أن ما ليست زائدة فهي 
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المفعول الأول وإذا قلنا زائدة فالمفعول الثاني (بَعُوضَة) كيف نقول في القرآن ما هو زائد (فبما 


نقضهم) ما هذه ماذا؟ ماذا؟ 


نعم يتأدب مع القرآن فيقولون صلة؛ ما معنى صلة؟ تشبيهًاً لها بصلة الموصول الذي لا محل له 
من الإعراب ومعنى الزيادة حينئذٍ الزيادة من حيث الإعراب أنها لا محل لها من الإعراب» أحيانًا 
ضمير ضمير يكون زائد من حيث الإعراب إنما يؤتى به للفصل فقطهء ولا يقال أنها زائدة بمعنى 
أنها لا معنى لها لا هي لها معنى ولذا قال: 'زائدة لتأكيد الخسة" إذاً فائدتها. 

طالب: التأكيد. 

التأكيدء فائدتها التأكيدء 'فما بعدها المفعول الثاني" يعني 'إبَعُوضَة)" والبعوضة "مفرد البعوض 
وهو صغار البق" البعوض معروف معروف وإلا غير معروف؟ معروف وهو من العجائب هذا 
المخلوق الصغير المتناهي في الصغر له ست أرجل وأربعة أجنحة وخرطوم طويل يعني بالنسبة 
له» هذا المخلوق المتناهي في الصغر والحقارة يقلق الجبابرة لا يستطيعون أن يحتجبوا عنه 
والنمرود الذي ألقى إبراهيم عليه السلام في النار وادعى ما ادعى أنه يحي ويميت أهلكه الله 
ببعوض دخل مع أنفه فكان أحب الناس إليه من يحييه بضريه مع رأسه (إِنَّ الله لا يَسْتَحِي أن 
يَضْرِبَ مَتَلَا مَا بَعُْوضَةٌ) في الأمثال الموجودة في كتاب كليلة ودمنة وقعت البعوضة على النخلة 
فقالت: لها استمسكي فإني أريد أن أطيرء نعم فقالت: والله ما علمت بوقوعك حتى أتأهب 
لطيرانك. هي توقعت هذه البعوضة أنها إذا طارت تهز الأرض تعرفون الطائرة إذا أقلعت لها 
وقعها على الأرض فهذه البعوضة تصورت.. وهذا من الأمثال هذا من الأمثال يضربُ للشخص 


الذي يرى في نفسه شيء وهو في الحقيقة ليس بشيء» نعم؟ 


مثلاً ما. 
طالبة: إن الله ١‏ متك أن بيت عا وو 
إيه» الوقف هناء كيف؟ 
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هو على كل حال بعوضة هي إما المفعول الثاني نعم أو بدل أو بيان من ماء لكن أقول بدل أو 
بيان أو وصف؟ إذا قلنا ما نكرة موصوفة نعم على كل حال هي تابعة ل ما إذا قلنا أن ما هي 
المفعول الثاني» والفصل بين التابع والمتبوع هاه؟ نعم؟ حكم الفصل بين التابع والمتبوع؟ 

طالب: جائز. 


جائز ليس مثل المضاف والمضاف إليه مع أنه جاء الفصل بين المتضايفين مثل ماذا؟ ماذا؟ 


رُسلِه؟ نعم في الشواهد الشواهد العربيةء 
نجوثُ وقد بل المراديٌ سيفه بدم ابن الأباطح طالبُ 
بدم ابن طالب شيخ الأباطح المقصود أن الوقف هنا لا وبأس به لكن من حيث الوقف القرآني 


يحتاج إلى..» أين أشرف ما جاء؟ أشرف يا أبو عبد الله ما الذي عندك؟ 


إيه» "فما فَوْقَهَا) أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحِكّم" الذي يضرب المثل 
بالبعوضة بالذباب بالعنبكوت لا يستحي أن يضرب بما هو فوقها من الجمل والحمار وما هو 
أعظم من ذلك وما بينهما في الخلقة هذا قول؛ وقيل: معنى (ِفَمَا فَوْقَهَا1 معنى أقل منها ما هو 
أقل منها كما إذا قيل زيدٌ بخيل. فقال القائل هو فوق ذلك» نعم هل معنى فوق ذلك أنه كريم أو 
أنه شحيح؟ نعم شحيح يعني بخيل وزبادة» نعم "أي أكبر منها" هذا هو القول الأول في معنى 
فوقها 'أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم (ِفَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنّهُ) أي المثل" أنه 
'(الْحَققُ) الثابت الواقع موقعه". أنه الحق هذا المثل هو الحق "الثابت الواقع موقعه" الذي لم 


يكن عبنًا من ضاربه بل هو في موقعه. 
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(أنه الحق من ريهم) هذا هو موقف الذين آمنوا (وَأَمَا الّذِينَ كَفَرُوا4 الصنف الثاني 'لفَيَقُولُونَ 
مَاذًا أَرَادَ الله بهذا مََلَا) تمييز" محول عن ماذا؟ هاه؟ "مادا أَرَادَ الله بهذا مَتَلَّا تمييز" هاه؟ 
تصبب زيدٌ عرقًا محول عن؟ الفاعل فجرنا الأرض عيوئنًا محول عن ماذا؟ عن المفعول "مادا 


راد الله بهذا مَتْلَاة' ماذا؟ محول عن ماذا؟ هاه؟ 


لا يلزم أن يكون محول وهو هنا 'تمييز أي بهذا المثل وما استفهام إنكار" هؤلاء الكفار ينكرون 
أن الله -سبحانه وتعالى- أراد بهذا المثل شيئًا مقصودًا جليلا استفهام إنكار مبتدأ "ما استفهام 
إنكار مبتدأ وذا" ماذا ما الذي 'بمعنى الذي بصلته" صلته ماذا؟ الجملة أراد الله نعم أراد الله ما 


الذي أراد الله 'بصلته خبره" والعائد؟ العائد؟ نعم؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح 0 


أراده العائد محذوف وتقديره مالذي أراده الله بهذا؟ والذي الذي هو الموصول الذي أصله ذا 
بصلته خبره خبر ما 'أيْ أي فائدة فيه فقال الله -سبحانه وتعالى- في جوابهم" الفائدة من 
ضرب المثل: "يض به) أي بهذا المثل ثيا عن الحق لكفرهم به (ِوَبَهْدِي به كثِيرَا/1 من 
المؤمنين لتصديقهم به" (ِيْضِلُ به كَثِيرَا1 مما شاء الله -سبحانه وتعالى- ضلاله ويهدي به أي 
بالمثل كثيرًا مما شاء الله -سبحانه وتعالى- هدايته كما قال -سبحانه وتعالى- (كَذَلِكَ يض الله 
مَنْ يَشَآءْ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ] [سورة المدثر:31] فمن أراد الله -سبحانه وتعالى- ضلاله أضله 
وأعترض على مثل هذا الكلام ومن أراد الله له -سبحانه وتعالى- الهداية هداه ووفقه وأعترف بأن 
مثل هذه المثال إنما تكون لحكمة '(ِيُضِلُ به كَثِيرَا1 عن الحق لكفرهم به (وَيَهْدِي به كَثِيرَا1 من 
المؤمنين لتصديقهم به وما يُضِلٌ به إلا المَاسِقِينَ الخارجين عن طاعته' (يُضِلُ به گثيا) 
الوصف بالكثرة نعم مطابق إوَإِنْ تطغ أَكْثّرَ مَنْ في الْأَنْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سبي الله [سورة 
الأنعام:116] ( وَيَهْدِي به كَثِيرَا1 الوصف بالكثرة مطابق وإلا غير مطابق؟ وليك مِنْ عِبَادِيَ 
الشّكُورُ) [سورة سبإ:13] مفهوم [وَإِنْ ُطغ أَكْثَرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُصِلُوكَ عَنْ سَبِيلٍ اللا مفهومه 
أن العدد القليل هم الذين يعينونك على تحصيل سبل الهداية إذاً كيف قال: (يُضِلُ به كثِيرًا 
دي بيه را نعم؟ 


نعم قد يوصف الأقل بالكثرة» كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث سعد بن أبي 
وقاص في وصيته بالثلث قال: «الثلث والثلث كثير» نعم «الثلث والثلث كثير» فهؤلاء وإن كانوا 
هم الأقل فإنهم كثير أعداد كثيرة جدّان المؤمنون على مر العصور عددهم كثير ولا دل على ذلك 
من أعداد المسلمين هائلة وإن كان واقعهم يخالف دعواهم في غالب الأحيان» عدد المسلمين الآن 


فكيف بمن مضى ممن آمن من عهد آدم -عليه السلام- إلى قيام الساعة لا شك أنهم أعداد 
كثيرة وإن كانوا أقل ممن ضل» قد يقول قائل: إذا كان الله -سبحانه وتعالى- هو الذي أضلهم 
أضل ههؤلاء الكثيرين أكَذَلِكَ يُضل الله مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَآءْ) [سورة المدثر:31] هو الذي 
أضلهم إنه قال: (ِيُضْلُ به كَثِيرَا1 فكيف يؤاخذهم وقد أضلهم؟ الجواب على هذا في آخر الآية: 
'(وَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ4 يعني الخارجين عن الطاعة"؛ "وما يُضِلُ به إلا الْفَاسِقِينَ) 
الخارجين عن الطاعة". الله -سبحانه وتعالى- كتب عليهم الشقاء لما في علمه -سبحانه 
وتعالى- أنهم يخرجون عن طاعته ويفسقون بعد أن يركب فيهم ما بإمكانهم أن يختاروا بسببه أو 
بواسطته طريق الهدى» فهم مختارون بين لهم البيان الكافي الشافي الذي لا لبس فيه فاختاروا 
طريق الضلالة فالله -سبحانه وتعالى- يضل يكتب الضلال ويكتب الشقاء لما في علمه - 
سبحانه وتعالى- أنهم إذا خرجوا.. والا الشقاء مكتوب متى؟ 


طالب: 1510100 


قبل الولادة حينمات يؤمر الملك بكتب أريع» من ذلكم وشقي أو سعيد يعني يؤمر الملك بأن 
يكتب الشقاء وأن يكتب السعادة قبل التمكن من الفعل لكن علم الله -سبحانه وتعالى- بما كان 
وما يكون نعم كما هنا وما يُضِلٌ به إِلّا الْمَاسِقِينَ) لأنهم فسقوا وخرجوا عن الطاعة أضلهم الله 


-سبحانه وتعالى- ثم ذكر من أوصافهم ونعوتهم هؤلاء الذين فسقوا وأصل الفسق ماذا؟ 


الخروج عن الطاعة» يقال: فسقت الرُطبة من قشرها يعني خرجت وبقال للفأرة فويسقة في 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» كل هذه خارجة عن المألوف إلى الأذى» والفسق يطلق 
على الخروج عن الطاعة بالكفر فما دونه والمراد به هنا الكفرء يطلق أيضًا ويراد به الخروج عن 
الطاعة بترك الأوامر وارتكاب المحظورات وإن كان هذا التارك للأوامر الفاعل للمحظورات غير 
خارج بالكلية عن الطاعة بل عنده التصديق والاعتراف وعنده النطق وعنده فعل كثير من 
الأوامر واجتناب كثير من النواهي» فالكافر فاسق والعاصي فاسق والفاسق الذي يرتكب 


المحرمات عند أهل السنة والجماعة لا يسلب عنه مسمى الإيمان بل هو مؤمن بإيمانه فاسق 


بكبيرته وعند الخوارج هو ماذا؟ كافر وعند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر وإنما هو بالمنزلة بين 


نعم؟ يقول السائل: مادام الفسق هو الخروج عن طاعة الله -سبحانه وتعالى- والخوارج خرجوا 
عن طاعة الله -سبحانه وتعالى- فهم بدلاً من أن نقول خوارج نقول فواسق نعم» لماذا لا يقال 


عن الخوارج أنهم فواسق 


فهمت؟ يعني هذا أخص ووصفهم بالخروج أخص من وصفهم بالفسق لو قيل فواسق أو فسقة 
لشملهم وشمل غيرهم من طوائف المبتدعة» وفسّاق ومن فساق أهل السنة يعني ما كان هناك 
وصف يميزهم بل فسقهم من نوع خاص» والتسمية الخاصة تقضي على العامة» وإلا فهم فساق 
المبتدعة والعصاة كلهم فساق إلا أن هؤلاء فساق بالتأويل والعصاة بغير تأويل» اقرأ. 

"(الّذِينَ4 نعت (ِيَنْفُصُونَ عَهْدَ الله) ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد -صلى الله 
عليه وسلم- (مِنْ بَعْدٍ مِينّاقِه) توكيده عليهم (وَبَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ) من الإيمان 
بالنبي والرحم وغير ذلك وأن بدلٌ من ضمير به (وَبُفْسِدُونَ فِي الأزضٍ) بالمعاصي والتعويق 
عن الإيمان (أولئِكَ) الموصوفون بما ذكر هم الْخَاسِرُونَ) لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم'. 
"(الّذِينَ4 نعت لمن؟ 


N : طالب‎ 


(وَمَا يُضِلٌ به إلا الْقَاسقينَ) مفعول به لماذا لا نقول منصوب على الاستثناء؟ مفرغ نعم؟ 


- 
طالب: 0 5107011 
(وَمَا يُضِلٌ به إلا الْمَاسِقِينَ14 متى ينصب المستثنى؟ إذا كان؟ 
طالب: مذ ده sess‏ 


طالب: ا ا ا 
لا لا لا هذه مسألة أخرى هاه؟ هذا استثناء منقطع قام القومُ إلا ماذا؟ قل قل. 


حصانًا لا بأس» هذا استثناء منقطع نقول له مفرغ وإلا لا؟ 


طالب: 7 غ25 
لاء الاستثناء المفرغ الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. 
طالب : N‏ 


طالب : مقدر 


ما تعرف؟ يعني يلزم عليه تأويل مثل ما أولت سابقًاء إيه صحيح هذا صحيح» الفاسقين مفعول 
ولا ينصب على الاستثناء لأن الاستثناء مفرغ '"الَّذِينَ4 نعت" ونعت المنصوب مثله «الّذِينَ) 


علامة نصبه (ِالَذِينَ) 


و 
7 
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Rasa طالب:‎ 

الأوصاف في المشتقات والنعوت في الجوامد؟ ما معنى هذا؟ 
طالب: الصفة مشتقة a‏ 

E. طالب:‎ 


ese : طالب‎ 


مصطلح ماذا؟ كوفين إذاً الألفية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
ف ف ر ب 3 
يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعتٌ وتوكيد وعطف ويدل 
هاه؟ 
طالب: esses‏ 
لا هي على إصطلاح البصريين لو هي على الأجرومية اصطلاح الكوفيين نعم؟ 
طالب: ا ا ل 
نعم؟ 
طالب : E‏ 
نعم؟ 
طالب : ese‏ 
لاا لا. 
طالب: 000 
حم 
طالب : e‏ 
اجتهاد لا بأس مقبول الاجتهاد. 
طالب: Resa‏ 


إذا كان يجوز الإجتهاد في التأويل تفسير القرآن مع عدم الجزم إذا قيل لعل لعل في تفسير 
النصوص لا بأس بدليل أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر السبعين ألف نعم 


"(الّذِينَ يَنْقْصُونَ عَهْدَ الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم-" (يَنْقُمْ 9 عَهَدَ الله ألأضل في النة ص نعم؟ أنه لنقض في المحسوسات والا في 
المعقولات في المعاني؟ 


طالب: في المحسوسات. 

في المحسوسات هذا الأصل فيه أنه في المحسوسات الحبل المضفور والشعر المضفور ينقض 
ولذا قالوا المرأة في غسل الجنابة تنقض ولا تكون كالتي نقضت غزلها هذا الأصل»ء يستعمل في 
المعاني كما هنا: '"الَّذِينَ يَنْقُصُونَ عَهْدَ الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد - 
صلى الله عليه وسلم- (مِنْ بَعْدٍ ميثاقه) أي من بعد توكيده عليهم (وَتَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به 
أَنْ يُوصَلَ) من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم-" ومما أمر الله به أن يوصل وقطعه 
كثيزُ من الناس الأرحام» ولذا قال "من الإيمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والرحم وغير 
ذلك" مما أوجبه الله عليهم وأكده 'وأن بدلٌ من ضمير به" (وَبَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ) 
إذا قلنا بدل؟ تحل محلها نقول وبقطعون ما أمر الله بأن يوصل وأن وما دخلت عليه في تأويل 
مصدر ويكون تقدير الكلام حينئذٍ وبقطعون ما أمر الله بوصله!وَيْفْسِدُونَ في الأزض) المقصود 
به يخريون عمارة الأرض بالهدم وزروعها بالتحريق ومياهها بالتلويث أو يفسدون بها بالمعاصي 
التي تكون سببًا للمصائب والكوارث؟ (قبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيِعْفُو عَنْ كثير) [سورة الشورى:30] 
"إوَبْفْسِدُونَ في الأزض) بالمعاصي والتعويق عن الإيمان" فالعاصي مفسد وإن كان في ظاهره 
نعم أنه مسالم العصاة مفسدون ولذا امتناع القطر من السماء سببه؟ ماذا؟ 


التطفيف في المكاييل والموازين وغيرها وسائر الذنوب والمعاصي سبب للعقوية» 'والتعويق عن 
الإيمان" الصد عن دين الله هذا أيضًا فساد في الأرض إوَمَنْ أَظلَمْ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أَنْ 
يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُة) [سورة البقرة:114] فالذي يمنع من أراد أن يذكر اسم الله ويذگر باسم الله في 
بيوت الله هذا ظالم بل من أظلم الناس» بل الآية تدل على أنه أظلم الناس إوَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ مَنَعَ 


قفاب الك أن يذكن قها اشا وهذا صد عن دين الل صد عن طرق الهداية اواك 


" ايت 


الموصوفون بما ذكر" بأي شيء؟ بالفسق ونقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد 
في الأرض الموصوفون بهذه الأوصاف ([َهُمُ الْخَاسِرُونَ4 من الخاسر؟ الفاسق الذي ينقض 
العهود ويقطع ما أمر الله به أن يوصل وبفسد في الأرض هذا هو الخاسر وهذا هو الخسران 
الحقيقي» "وليك هُمْ الْخَاسِرُونَ) لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم" هل الخاسر الذي يبيع 
السلعة بخسارة يسيرة يشتري بألف ويبيع بثمان مائة أو تسمع مائة ونقول خاسر» خاسر في 
العرف كما أن المفلس في العرف الذي لا درهم له ولا متاع لكن المفلس الحقيقي الذي جاءت به 
النصوص وإن كانت عنده ملايين الدراهم والدنانير وإن كان مكثرًا من الأعمال الصالحة لكنه 
تسبب في ضياعها هذا هو المفلس» كما جاء في الحديث الصحيح: «أَتَدْرُونَ مَن الْمُفِْسَ»؟ 
قالوا: المفلسُش من لا درهم له ولا.. 


نعم فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «المفلس الذي يأتي بأعمال في رواية: كالجبال من 
صلاة وصيام وغير ذلك ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا ....» إلى آخرهء هذا 
هو المفلس الحقيقي» الخاسر الحقيقي من اتصف بهذه الأوصاف (قل إن الخاسرين الذين.. 
ماذا؟ 

طالب: خسروا. 

أنْْسَهُمْ وأهْلِيهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَِة [سورة الزمر:15] هذا هو الخسران الحقيقي وإلا فما موقع الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة عمر الإنسان مهما طال محدود وأنفاس معدودة لو عاش حياته كلها على 
المصائب وعلى الفقر والحاجة والفاقة كالجوع والخوف كل هذا لا شيء بالنسبة لكربة من كرب 
يوم القيامة» لماذا صاروا صاروا خاسرين؟ لأنه صاروا إلى النار المؤيدة عليهم» عذاب لا 
ينقضي وهم لا يزول بخلاف الصنف الثاني الذين اتصفوا بضد هذه الأوصافء الذين لزموا 
طاعة الله -سبحانه وتعالى- بفعل الأوامر واجتناب النواهي وهم ال.. ماذا؟ المتقون الذي يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل ويصلحون في الأرض بأعمالهم الصالحة فيصلحون بأنفسهم ويصلحون 
غيرهم فهؤلاء هم الرابحون المفلحونء يذ أَفْلّح) [سورة المؤمنون:1] نعم في أول السورة سورة 
المؤمنين (قَدْ أَفلحَ الْمُؤْمِنُونَ) (الّذِينَ) الذين إلى آخره.. أوصاف من حققها نال الفلاح والنجاح 
في الدنيا والآخرة كما أن هذه الأوصاف من اتصف بها خسر خسرائًا مبينا لا ريح بعده ولا فلاح 


ا تمي 


اقرأ. 
"َيف تكْفُزُونَ) يا أهل مكة (بالله وَقَدْ كُنْتمْ اراتا ونطفًا في الأصلاب' 

نطفا نطفا بدون واو. 

"(وَقَدْ كُنْتُمْ أَمْوَانَا1 نطفًا في الأصلاب (تَأَحْيَاكُمْ4 في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم والاستفهام 
التعجيب لا بأس. 

'للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ (ِنُمّ يُمِينُكُم) عند انتهاء آجالكم (نُمَّ يُحْييكُمْ) 
بالبعث (ِنُمَّ إِلَنْهِ تُزجَعُونَ) تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم وقال دليلاً على البعث لما 
أنكروه" 

لمّا أنكروه يكفي› 

"كيف تَكْفُرُونَ) يا أهل مكة" عرفنا مرارًا أن السورة مدنية إذاً المتجه أن المخاطب هنا العموم 
(كَيْفَ تَكْفُرُونَ) يا من كفر بالله من سائر البلدان والعصور والأقطار (ِكَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله وَقَد 
كُنْتُمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمّ يُخْييكُم) الموت كم؟ موتتان» والحياة؟ حياتان رتا أَمتَنَا انْتَينٍ 
وَأَحْيَيْتنَا اننتِينِ [سورة غافر:11] الموت الأول حال كونهم 'نطفاً في الأصلاب" وأيضًا علقًا في 
الأرحام ونطفًا أيضًا في الأرحام '(فأحياكم) في الأرحام بنفخ الروح" وفي الدنيا بالولادة 
'والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان والتوبيخ" الاستفهام للتعجيب لماذا ما قال 


الأدلة كثيرة على أدلة عجب رينا وغيرها 


للتوصل بذلك إلى نفي صفة العجب ومعروف أن الأشاعرة لا يثبتون هذه الصفات نعم» فهو يريد 
أن يقرر أن الله -سبحانه وتعالى- يعجّب السامع ولا يعجب» والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع 
قيام البرهان أو للتوبيخ كيف تكفرون؟ هذا توبيخ وتقريع وتهديد كيف تكفرون مع هذه النعم 
أحياكم بعد أن كنتم أموات ثم أماتكم ثم يحيكم؟ الحياة بعد الموت نعمة أو ليست بنعمة؟ لو أن 
شخصًا وقع في بئر ثم جاء شخص آخر فأخرجه من هذا البئر يقال أحياه بعد أن مات وإن كان 
لم يمت حقيقة لأنه قارب الموت» له عليه نعمة ومنة أو ليست عليه نعمة؟ من أكبر النعم عليه 
أن أحياه بعد أن رأى الموت بعينه فالله -سبحانه وتعالى- يقول: (كَيْفَ تَكْفُرُونَ باه و) وَقَد 


(كُنْتمْ أَمْوَانَا فَأَحْيَاكُمْ): الميت.. الموت متى يكون الموت؟ نعم؟ 


عقب حياة يعني بمفارقة الروح يكون موت؟ وهنا في حياة تقدمت هذه؟ '[ِكُنْتُمْ أَمْوَانَا نطفاً في 
الأصلاب" والأرحام '!فَأَحْيَاكُمْ) في الأرحام يعني بنفخ الروح' وفي الدنيا بالولادة» عندهم الموت 
لابد أن يكون بعد حياة كيف قال هنا: (إَأَحْيَاكُمْ) أماتكم نعم (كُنْتُمْ أَمْوَانَا) إيه 


بجامع عدم الحركةء لكن هذا عند من يقول بالمجاز هل نستطيع أن نقول هذا الحجر ميت؟ 


إنما هم نطف ما هم بعدم نطفء لكن من شأنهم الحياة كما أن النائم من شأنه الحياة لكنه مشبه 
للميت لأنه لا يتحرك» (كُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ) العطف بالفاء لأن الذي بعده ب ثم لأن المدة بين 
الموت الأول والحياة الأولى قصيرة بخلاف المدة بين الموت الثاني والحياة الأولى انظروا (ِكُنْتُمْ 
أمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُ) العطف الأول بالفاء والثاني بثم والثالث ثم يُحْيِيكُةْ4 لقرب المدة بين 
الموت الأول والحياة الأولى عَطّف بالفاء ولبعد الفترة بين الموت الثاني بعد الحياة الأولى عطف 


بثم وهكذا الرابع نعم؟ 


دعنا نواصل إذاء عرفنا فائدة العطف بالفاء وثم؟ 

"(فَأَحْيَاكُمْ نم ُمِينُكُمْ) بانتهاء آجالكم (نْمَّ يُخْييكُم) بالبعث" بعد الموت '(ِثُمَ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ) تردون 
بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم (نْمَّ يُخييكم). (يُمِينُكُمْ ثُمٌ يُخْييكمْ) وضع الإنسان في قبره.. الآن 
عندنا الموت مرتان والحياة مرتين وضع الإنسان في قبره مشار إليه هنا وإلا غير مشار؟ 

a طالب:‎ 


لا في فرصة.. في فترة بين الحياة والموت هذه لو كانت البرزخ عطف بالفاء لأنه فور الحياة 
فور الموت الثاني حياة مباشرة بعده وليس كل الأموات أحياء في قبورهم ولذا لم يتعرض لمن 
يحيا في قبورهم من الأنبياء والشهداء كما أنه جاء هذا النسق على غالب الناس وإلا فيوجد من 


مات أكثر من ذلك وحيى أكثر من ذلك.. 


ثم بعد ذلك إذا راح إلى العمل لا يستطيع أن يؤدي عمله نقول له الأفضل في حقك أن تفطرء 
مثله أيضًا فيمن اعتاد أن يقرأ حزيًا يوميًا فيترتب عليه أن يتأخر على عمله أو يكلف شيء من 
عمله مثله لو عاقه عمل مندوب عن عمل أفضل منه لا شك أن.. ! 

نعم وأيضًا؟ 


نعم صاحب الدجال الذي ينشره بالمنشار المقصود أن هذا الحكم بالنسبة لغالب الناس للغالب 


وإلا فيوجد من يموت ويحيا أكثر من ذلك. 
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لا هو يُحيا الإنسان ويحاسب وإن كان صالحًا فتح له على باب إلى الجنة وإن كان كذلك إلى 
آخره.. أقول مدة المكث في البرزخ تخالف الحياة الدنيوية وتخالف الموت الحقيقي الذي يشبه 
الجمادات. 


ما بعد الدنيا المقصود ما بعد الدنياء لأنه ما دام بيعذب في قبره يتمنى لو عمل أعمال صالحة 
ما دام بيدخل النار بعد البعث يتمنى أن يكون قد قدم ما ينجيه من العذاب سواء كان في البرزخ 


أو في النار. 


طالب: ز ز ز ز ز ز [ 1 17111 
ما دام الروح في البدن فهو حي له أحكام الأحياء. 
طالب : en aes‏ 


الآن لو وجد شخص ميت دماغيًا وروحه في بدنه نعم ويتنفس بالجهاز كل هذا موجود والا لا؟ 


مات ولده أو أبوه أيهما الذي يرث؟ 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضيز للب و 


الا كان غلك ذاخل الثلاحة. 


هذه أمور غيبية يجب علينا الإيمان بها وأما كيفياتها وتفصيلاتها فلا تلزمنا.. ما الذي يمنع؟ 
الذي في بطن الحوت أكله سبع الذي أحرقه أهله وذروه في الهواء الله -سبحانه وتعالى- على 


كل شىء قدير قدرة الله لا تحد. 


الله أعلم عاد يصير قبل والا بعد الله أعلم. 

ثم يُخْييكم) بالبعث ثم إِلَنْهِ ترْجَعُونَ) تردون بعد البعث" ليس معنى ترجعون أنكم تقومون من 
قبوركم» هذا غير تبعثون 'تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم' هم يقفون طويلاً قبل الحساب 
وقبل المجازاة نعم فيه فترة بين القيام من القبور وبين الرد إلى الله -سبحانه وتعالى- إلى المجازاة 


وإلى الحساب نعم؟ يتوسلون إلى الأنبياء إلى آدم فنوح فإبراهيم.. إلى آخره 


نعم إيه فيه مدة 'فيجازبكم بأعمالكم وقال دليلاً على البعث لمًا أنكروه" نعم كمل الآية. 

'وقال دليلاً على البعث لمّا أنكروه هق الذي خَلّق لَكُمْ ما فِي الأرض) أي الأرض وما فيها 
(جَمِيعًا) لتنتفعوا به وتعتبروا (تْمّ اشتؤى) بعد خلق الأرض أي قصد إإلَى السَمَاءِ فَسَوَاهْنَ) 
الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجملة الآيلة. 


س معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


إيه الجمع الجمع. 
" لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه أي صيّرها كما في آية" 
لأنه وإن كان لفظها مفرد سماء إلا أنها آيلة للجمع لأنها سبع سماوات. 

في آية أخرى [فَقَصَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وهو بكُنَ شَيْءٍ عَلِيمٌ) مجملاً ومفصلاً أفلا تعلمون أن 
القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم'. 

يقول الله -سبحانه وتعالى- مستدلاً على البعث الذي أنكره هؤلاء الكفار: "هق الذي خَلَق لَكُمْ مَا 
في الْأَرْضٍ جَمِيعًا)" بعد أن امتن الله -سبحانه وتعالى- على خلقه بأنه أحياهم بعد أن أماتهم 
إلى آخره امتن عليهم أيضًا بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا فمن نعم الله -سبحانه وتعالى- 
أن خلق لهذه المخلوقات ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعًا لماذا قال: (مَا في الأزض) 
والمفسر قال: "أي الأرض وما فيها؟ لأن من نعم الله -سبحانه وتعالى- أن خلق لنا الأرض 
نعم وجعلها منبسطة لا غاية في الصلابة ولا غاية في الليونة كما تقدم وهذا من نعم الله - 
سبحانه وتعالى- 'وما فيها" يعني ما على وجهها من يمكن أن يستفاد فيها وما في أجوافها 
(جَمِيعًا) تأكيد 'لتنتفعوا به وتعتبروا"' خلق لكم ما في الأرضء منهم من استدل على تحريم أكل 
الطين من هذه الآية فما وجه استدلاله؟ 


Ra : طالب‎ 

ما في الأرض ما قال خلق لكم الأرض نعم لكن هل يجوز أكل الطين؟ 
طالب: له 

نعم؟ لماذا؟ 

طالب: 000700 


session طالب:‎ 
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على كل إذا ثبت ضرره فهو ممنوع؛ وإلا فالأصل أن الله -سبحانه وتعالى- خلق ما في الأرض 
جميعًا بدون استثناء» "هو الَّذِي خَلّق لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ) أي الأرض وما فيها (ِجَمِيعًا) 
لتنتفعوا به وتعتبروا" هذه الآية يستدل بها من يرى أن الأصل في الأعيان المنتفع بها ماذا؟ 
الإباحة لأن الله -سبحانه وتعالى- قال أخَلّق لَكُمْ مَا في الأزض) ما معنى خلقها لكم؟ يعني 
لكي تنتفعواء فالأصل في الأعيان المنتفع بها والمقصود قبل الشرع أو لم يرد الشرع بالمنع منه 
الإباحة» منهم من يرى العكس الأصل بالأعيان المنتفع بها التحريم حتى يرد ما يبيح» نعم هما 
قولان لأهل العلم لكن الأكثر على الأول بدليل هذه الآية وغيرها. 

الذين قالوا بأن الأصل المنع قالوا: التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز إلا بإذنه وهذه 
ملك الله -سبحانه وتعالى- لا يجوز أن يتصرف فيها بغير إذنه نعم لكن هذا القول ضعيف 
لصراحة الآية في الدلالة على ذلك وأما كونها ملك الغير فلا يمتنع الانتفاع بملك الغير إذا كان 
لا يضره بوجه من الوجوه» فمن استظل بحائط شخص نقول ظلمته؟ نعم لم يظلمه من استصبح 
بنور مصباحه بحيث لا يضره بوجه من الوجوه نقول ظلمته؟ لا وإذا كان هذا في المخلوق ففي 
حق الخالق -سبحانه وتعالى- أولى» فالله -سبحانه وتعالى- لا يتضرر بوجه من الوجوه فلا 
يمنع من الانتفاع بما خلقه لدلالة هذ الآية لكن من يستعين بما خلق الله -سبحانه وتعالى- مما 


ينتفع به على معصية الله له ذلك أو ليس له ذلك؟ 


هل نقول يحرم على من سافر سفر معصية أن يأكل من رزق الله؟ كما نقول له أنه لا يجوز له 
أن يترخص برخص السفر لأن سفره سفر معصية؟ نعم؟ يعني الشخص العاصي نقول له: لا 
يجوز لك أن تأكل مما أفاء الله عليك من نعمه لأنك تستعين بها على معصية الله؟ وأنتم تعرفون 
الخلاف بين أهل العلم في هذه الأعيان المنتفع بها التي خلقها الله للاستفادة منها جميعًا بلفظ 
التأكيد هل تباح للكافر أو لا تباح؟ هل ينتفع الكافر بنعم الله -سبحانه وتعالى- بمعنى هل هي 
مباحة له أو ليست مباحة؟ 
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نوفي» على هذه الأعيان المنتفع بها يحل للكافر استعمالها والاستعانة بها على معاصي الله؟ أو 


نقول هي خالصة للمؤمنين في الدنيا والآخرة؟ 


وهو رأي شيخ الإسلام» أنها لا تحل للكفار وإنما هي خاصة بالمؤمنين الذين يستعينون بها على 
طاعة اللّه» لكن وطعامكم ماذا؟ حل لهم ما معنى هذا الكلام؟ نعم؟ 


معروف طعامهم هذا ما يخالف فيه أحد لكن الخلاف في طعام المسلم يحل للكافر؟ يحل بلا 


شك فعموم هذه الآية (خَآّق لَكُمْ مَا في الأزض جَميعا) يدل على أنها حل للكفار وأيضًا؟ 


طالب: مع نع هم مره اا مه 
طعامكم حل لهم وأيضًا؟ 
طالب: اه 


كونها خالصة يوم القيامة للمؤمنين يدل على أنها غير خالصة بالدنيا بل هي مشتركة. 
'وقال دليلاً على البعث لمًا أنكروه" نعم؟ السياق يقتضيه "هو الذي خَلَّق لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ) 


أي الأرض وما فيها (جَمِيعًا) تأكيد لتنتفعوا به وتعتبروا" 


طالب: 00 

نعم؟ 

طالب: ا ل ل 

جميع ما في الأرض» لكن الخطاب موجه لمن؟ 
طالب: ee‏ 


ست مدال الشيخ عبد الكريم الخضير لل ت 


من حلال وحرام وما يجوز تناوله وما لا يجوز من ملكنا وملك غيرناء اخَلّق لَكُمْ مَا في الْأَزضٍ 
جَمِيعًا) سيارة فلان مفتوحة اركب وامش لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعًاء بيته مفتوح ادخل 
كل ونم وأنت لأن الله (خَدّق لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَميعا) يقول به بعض الإباحية لكن هنا فيه 


مقابلة الجمع بالجمع» تقتضي ماذا؟ 


نعم؟ هل يقتضي هذا الكلام أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة ثم ركبوا دابة واحدة ثم ركبوا دابة 
واحدة أو تقتضي القسمة أفراد لكل واحد دابة ولكل واحد رزق خاص؟ نعم تقتضي القسمة افراداً 


أو أحاداً نعم؟ 

emit طالب:‎ 

لا لا لا تعيد على قاعدتهم على كلامهم هم مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد» يعني هذا 
فرد له فرد. 

طالب: 05 صش”123 

إيه نعم. 

طالب: 0005 

الآية التي يستدل بها. 

طالب: 5 شغ5«2 


إيه ليس عليهم جناح» كونهم ليس عليهم جناح وهم الممتثلون للأوامر والنواهي فلألا يكون جناح 
على غيرهم الذين بصدد أن لا يمتثلوا ماذا؟ يعني هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا ما يقتضي 


التخصيص أبداً بأي وجه من الوجوه "ثم اشتوى) بعد خلق الأرض" ثم عاطفة مع ماذا؟ 
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الترتيب "ثم اشتوى) بعد خلق الأرض أي قصد إلى السَّمَآءٍ فَسَوَاهْنَ)' قصد إلى السماء هل 


هذه من آيات الصفات؟ 


نعم ليست من آيات الصفات إنما الله -سبحانه وتعالى- بعد أن خلق الأرض قصد إلى السماء 
(فْسَوَاهُْنَ) السماء مفرد وعاد الضمير مجموع يقول 'والضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى 
الجمع" لأن المراد جنس السماء والا هي في الحقيقة سبع سماوات جمع "الآيلة إليه أي صيّرها 
كما في آية أخرى (فَقَضَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وهو بِكُلٍّ شَيْءٍ عليځ)" وعلمه تام بكل شيء بما كان 
وما يكون 'مجملاً ومفصلاً" شاملا للكليات والجزئيات خلافًا للفلاسفة الذين يقولون بأن الله - 
سبحانه وتعالى- يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات "أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداءً" 
القادر على خلق السماوات والأرض 'وهو أعظم منكم' ذلكم المخلوق العظيم من السماوات 
والأرض 'أعظم منكم قادر على إعادتكم" والإعادة أهون من الابتداء. وفيه كلام ممكن نتطرق 
إليه لكن الوقت ما يسمح» والله أعلم» وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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سمء استغفر الله استغفر الله. 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء قال -رحمه الله تعالى- : 'واذكر يا محمد 
لذ قال رَبك للْمَلَائِكَةِ ني جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَة؛ يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم 
قَانُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها) بالمعاصي (َوَبَسْفِكُ الدّمَاءَ) يربقها بالقتل كما فعل بنو الجان 
وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال (ِوَنَحْنُ تُسَبَحُ) 
متلبسين [بِحَمْدِكَ) أي نقول سبحان الله وبحمده إوَنْقَدِسُ لَك) ننزهك عما لا يليق بكء فاللام 
زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف إقال) تعالى لإي أَعْلّمُ مَا لا تَعْلّمُونَ) من 
المصلحة في استخلاف آدم وأن ذربته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم» فقالوا: لن 
يخلق ربنا خلقًا أكرم عليه منا ولا أعلم بسبقنا له ورؤبتنا مالم يرهء فخلق الله تعالى آدم'" 
آدمَ آدمَّ 
'فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها 
وعجبنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيونًا حساسًا بعد أن كان جمادًا". 
أكمل؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم» 
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- : 'واذكر يا محمد (إذْ قال رَبك لِلْمََائِكَةِ إني جَاعِلٌ في الْأَزضٍ 
خَلِيفَةَ" واذكر يا محمد يعني اذكر لقومك الذين أرسلت إليهم (إذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنَي جَاعِلٌ 
في الْأَضٍ خَلِيفَة) وإذ ماهي؟ 


لما مضىء "اذكر يا محمد لذ قَالَ رَبك" يعني اذكر لقومك هؤلاء الذين أرسلت إليهم يا محمد 
ما مضى وتقدم من قول الله -سبحانه وتعالى- للملائكة "لإي جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيفَةً)" خليفة 
هي القراءة العامة قر خليقة» قراءة لمن؟ 


طالب: شاذة. 
شاذة لکن لمن؟ يعرف من قرأ بها هي نقلت في كتب التفسير لِد قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِني جَاعِلٌ 
في الْأَرْضٍ خَلِيقَة) خليقة فعيلة بمعنى مفعولة يعني جاعل أمة مخلوقة من غير جنس الملائكة 
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ولذا صح منهم أو أن ينسب إليهم الفساد في الأرض 'واذكر يا محمد لإ قال رَبك للْمَلَائِكَةِ إِني 
جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة)" هذه قراءة عامة» 'واذكر يا محمد (إِذْ قال رَبك للْمَلَائِكَةِ)' الملائكة 
جمع ملك وأصله ماذا؟ 
طالب: امع عل عع لا ل 6 د 
ملئك جمعه ملائك "لي جَاعِلَ في الأرضِ خَلِيفة) يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم'. 
فعلى هذا خليفة فعيل بمعنى فاعل خليفة يعنى خالف 'يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم' 
لإي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ شخص يخلف إذا انتهى فهو فعيل بمعنى ماذا؟ يخلف بمعنى 
مفعول يعني يخلفه غيره وعلى التأويل الأول يخلفني يخلف الله -سبحانه وتعالى- في تنفيذ 
أحكامه فيها يعني في الأرض وهو آدمء الخليفة رحمة من الله -سبحانه وتعالى- في الأرض 
لتنفيذ أحكام الله وأخذ الناس بالحق وتقويمهم عليه» وإنصاف المظلوم من الظالم ولذا يجب نصب 
الخليفة إجماعًا بالشرع والعقل» فنصب الخليفة واجب وله شروط ذكرت في كتب أهل العلم منها 
أن يكون مسلمًا ذكرًا مكلمًا رشيدًا مدرك لضروب السياسة وعارف بصنوف الحروب وجميع ما 
يحتاج إليه» فالشروط ذكرها أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز أن يجعل في الأرض أكثر من خليفة 
في قول جمهور العلماء بل يجب أن يكون خليفة المسلمين واحدًا وهذا متى؟ في حال الاختيار 
أما في حال الإجبار وتغلب بعض الناس على بعض النواحي مما لا يقدر على توحيد أمر 
المسلمين بسببه هذا له حكم آخر وكذلك سائر الشروط الشروط من الشروط أن يكون عالمًا 
مجتهدًا وهذا أيضًا في حال الاختيار يعني في حال ترشيح خليفة لكن إذا تغلب على الناس 
شخص غير مجتهد ومعلوم شروط الاجتهاد عند أهل العلم فإنه حينئذ وهو مسلم في دائرة 
الإسلام لا يجوز الخروج عليه بحالٍ من الأحوال بل تجب طاعته وتلزم» من الشروط أيضًا أن 
يكون من قريش ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الأئمة من قريش ولا يزال هذا الأمر في 
قريش لكن مثل ما ذكرنا أنه لو تغلب شخص غير قرشي لزمت طاعته وحرم عصيانه وحرم 
الخروج عليه وفي هذا وعلى هذا يتنزل حديث: «السمع والطاعة ولو كان عبدًا حبشيًا» لا يجوز 
أن ينتخب عبد حبشي ما يجوز أن يولى على المسلمين عبد حبشي لكن إذا تولى بقوته فلا 
يجوز الخروج عليه ما دام مسلمّاء "لإي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَةَ1 يخلفني في تنفيذ أحكامي 
وهو آدم". 
آدم أبو البشر كما أن الجان أبو الجن ومنهم من يقول أن ابليس أبو الجن على ما سيأتيء (ِقَالُوا 
أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها) الآن (إِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَة) ما الفائدة 
من هذا الخبر؟ حينما قال الله -سبحانه وتعالى- للملائكة لإي جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيفَةً) 
يستشيرهم في هذا ليأخذ رأيهم في جعله في الأرض خليفة أو لا يجعل؟ يستطلع أرائهم؟ لاء يعني 
لما قالوا له: (ِقَانُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها) بان له شيء لم يكن معلومًا عنده؟ لاء لكن قال 
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لهم ذلك ليعلم أمته.. ليعلم خلقه مبدأ الشورى وهو أن ولي الأمر إذا أراد شيئًا جمع أعيان دولته 
وقال لهم إني سأفعل كذاء لكن الله -سبحانه وتعالى- لا تخفى عليه خافية» ولذا لما قالوا له: 
(أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاِ4 ترك؟ ما ترك "قالوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيهَا) 
بالمعاصي" والفساد في الأرض إنما هو بالمعاصي بالشرك فما دونه إظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِ 
وَالْبَخرِ بأي شيء؟ [بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ) [سور الروم:41] (وَبَسْفِكُ الذَمَاء) (ِيُفِسِدُ فيها) 
بالمعاصي (وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ4 وهذا من باب عطف ماذا؟ من باب عطف. 
طالب: SS‏ 
الخاص على العام لأن سفك الدماء من جملة المعاصي لكن لماذا يُعطف الخاص على العام 
يذكر الخاص بعد العام أو العكس؟ يذكر العام بعد الخاس نعم؟ 
طالب: ا 
للاهتمام بشأن الخاص والعناية بهء (إنَ1آ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كما أَوْحَيْنَآ إلى توح وَالنَبِيّنَ مِنْ بَعْدِهِ) 
رو اا 16 قو بن ج ان ل اشام يشان کے أثرد: وعطف .عليه اا 
"(وَبَسْفِكُ الذِمَاءَ) يربقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم 
الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال' يعني الملائكة حينما قالوا: (أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها) 
هل هو افتراء؟ أو لأن هناك من سكن الأرض قبل هذا الخليفة وذريته وأفسدوا في الأرض فقاسوا 
ما سيكون على ما كان؟ وهل هذا من باب الغيبة لآدم وذريته؟ في الآية (ِثَانُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ 
يُفِسِدُ فيها) ذكروهم بما يسوءء نعم؟ هم ذكروهم بما يسوء وما يكرهون» هل هو من باب الغيبة 
أو لا؟ 
طالب: ES‏ 2 
لماذا؟ 
طالب: ش11 


هو إخبار؟ نقول في باب المشورة إذا أخبر المستشير بما يسيء إلى المستشار فيه من باب بذل 
النصيحة ما يدخل في الغيبة هذا مما استثني» وقياسهم على مالم يكن على ما كان باعتبار أن 
من عداهم من الملائكة من عدى الملائكة ليس بمعصوم فهؤلاء الخليفة الذين.. هذا الخليفة 
وذربته باعتبار أنهم ليسو من الملائكة تُصور وتوقع منهم الإفساد في الأرض كما وقع من قبلهم 
من بني الجان» نعم؟ 

O : طالب‎ 
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طالب: I‏ 
طالب: 0100 
إيه بما يكره؟ تقول هذا بيفسد؟ هذا ادعاء غيب هذا أشد هذا ادعاء غيب. 
طالب: esasi‏ 
لكن أنت ما الباعث الكلام على الباعثء ما الداعي لمثل هذا الكلام؟ 
طالب: O‏ 
أردى أردى هذه. 
طالب: 00 
أنت بتفر من شيء وتقع بأشد منه؛ نعم نعم؟ 
طالب: ee as‏ 
إيه. 
طالب: 0 


من لا يفسد فيها؟ نعم؟ 

EE طالب:‎ 

اللهم إن كانوا اطلعوا على شيء من اللوح المحفوظ أو بقرائن دلتهم على ذلك كما يقول بعض 
طالب: annees‏ 

حالية» '(وَنَحْنُ نُسْبَحُ) متلبسين إبحمدك) أي نقول سبحان الله ويحمده" وقول سبحان الله 
ويحمده من أفضل الكلام «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» فالتسبيح الذي هو التنزيه لله عن جميع النقائص والعيوب 
من أفضل الكلام» والمفاضلة بينه وبين الحمد عند أهل العلم معروفة قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في الحديث الصحيح: «مَنْ قَالَ سبحان الله ويحمده في يوم مائة مرة حطت عنه 
حطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» وهذا في الصحيح صحيح البخاري» وهذه الكلمة تقال مئة مرة 
في أقل من دقيقتين ففضل الله -سبحانه وتعالى- عظيم» ولا شك ان الباقيات الصالحات سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي غراس الجنة كما جاء في الحديث أن إبراهيم -عليه 
السلام- قال لرسول الله -عليه الصلاة والسلام: «أقرء أمتك مني السلام وأخبرهم ان الجنة قيعان 
وغراسها سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر» هذه الشجرة وهذه النخلة التي تحتاج إلى 
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عمر طويل حتى تثمر أو وقد لا تثمر تغرس في الجنة بكلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله الباقيات الصالحات» فيه أحد يحفظ من النونية في هذا الباب؟ ما فيه؟ 
وَغْرَاسُهَا التَّوحِيِدُ ماذا؟ أو ما فيه أحد؟ خلونا نرتاح أجل... 
"(وَنَحْنُ نُسَبَحُ) متلبسين !يحَمَدِكَ) أي نقول سبحان الله وبحمده إوَنْقَدْسُ لَك) ننزهك عما لا 
يليق بكء فاللام زائدة" اللام زائدة ما معنى زائدة؟ من حيث الإعراب لأن الفعل يتعدى بنفسهء 
فالأصل نقدسك» فاللام زائدة لكن زيادتها لأي شيء من حيث المعنى؟ 
طالب: O‏ 


نعم» لتوكيد اختصاص التقديس لله -سبحانه وتعالى- أبو عبيدة معمر بن المثنى قال عن قوله 
تعالى: ذ4 في قوله: (وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ4 قال زائدة إذ هذه زائدة وإلا فالأصل وقال ربك 
للملتكة لكنه كلام مرذول فد عليك.مقاد قول الملاتعة: (أتجفل ها عن يفيك قا وتنك 
الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحُ) يعني ذكروا انتقصوا هذا الخليفة وولده» ومدحوا أنفسهم بالتسبيح والتقديس» 
لماذا؟ نعم؟ نعم نعم 

طالب: لأن هذه وظيفتهم يا شيخ ............. إلا ليسبحوا وبقدسوا 

م 

طالب:كما في الحديث ”2 

لكن القصد قصدهم وهدفهم من كون هؤلاء وصفهم هذه الخليقة أو الخليفة ومن تبع.. ومن يولد 
له بأنهم يفسدون في الأرض ونحن نسبح بالمقابل» 

طالب: أن الله -سبحانه وتعالى- يقولون نحن خلقتنا لنسبح ونقدس ونعبدك حق عبادتك 

عم 

طالب: فكيف تخلق هذا الذي سيفسد وهذا مضاد لحكمة الله من خلقه وهو التسبيح وطاعة الله 
كونه خليفة ألا يقتضي أنه سوف يكون أفضل منهم؟ لأنه ينوب عن الله -سبحانه وتعالى- في 
تنفيذ أحكامه؟ 

طالب: قاسوا على ذلك ما فعله الجن سابقًا من الإفساد في الأرض خافوا 

نعم يا صالح عندك شيء؟ 

طالب: ل 

نعم أن تكون الخلافة لهم» ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : "أي فنحن أحق بالاستخلاف 
منهم مادام هؤلاء هذا وصفهم ونحن هذا وصفنا فإذاً نحن أحق بالاستخلاف فقال الله -سبحانه 
وتعالى- : "لإي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ) من المصلحة" يعني الظاهرة والباطنة 'في استخلاف آدم 
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وأن ذربته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم» فقالوا:.." لو وجد خليفة على الملائكة 
من الملائكة على الملائكة وظيفة هذا الخليفة؟ له وظيفة وإلا ماله وظيفة؟ 
طالب: 5 ش12 
نعم؟ ليست له وظيفة لماذا؟ لأن ليس فيهم عاصي وفيهم مطيع كلهم مطيعونء ومادام هذا هؤلاء 
المخلوقين الذين سوف يوجدون وفيهم المطيع وفيهم العاصي فيهم المفسد وفيهم الذي يسفك الدم 
نعم تظهر فيهم حكمة جعل الخليفة في الأرض ليعدل بينهم يقول: 'فيظهر العدل بينهم» فقالوا: 
لن يخلق ربنا خلقًا أكرم عليه منا ولا أعلم لماذا؟ لسبقنا له ورؤبتنا مالم يره" يعني لسبقنا آدم 
ورؤيتنا في الملا الأعلى مالم يره يعني آدم إذاً نحن أعلم منه وأولى منه بهذه الخلافة ولذا 
العامة يقولون: أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة. هؤلاء يقولون نحن قبل آدم يعني عندنا من 
العلم ليس عنده قال الله -سبحانه وتعالى- : "لني أَعْلَمُ مَا لا تَْلَمُونَ) فخلق الله تعالى آدم من 
أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها" ولذا جاءت الألوان مختلفة في 
بنيه 'وعجبنت بالمياه المختلفة" ولذا جاءت الطبائع مختلفة 'وسواه" خلقه سوبًا 'ونفخ فيه 
الروح فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان جمادًا". كان جماداً متى؟ 


O : طالب‎ 

قبل نفخ الروح» كان أجوف جماد لا يتحرك على ما قيل يمر به إبليس فيضريه فيسمع له 
صلصلة» نعم؟ 

طالب: ما يروى عن الآثار e‏ 


على كل حال هي آثار ما يترتب عليها شيء ومثل ما ذكرت أن الله -سبحانه وتعالى- بعث 
جبريل يأمره بالأخذ من الأرض فقالت لماذا قيل ليخلق أو ليخلق الله -سبحانه وتعالى- مخلوق 
هذه صفته وهذه ذريته ومآل بعض ذريته إلى النار فقالت الأرض .. هذا كأنه متلقى عن أهل 
الكتاب» لكنه لا يترتب عليه شيء» نعم؟ 


طالب: 000 
مخلوف يعني يخلف بعضهم بعضًا ما الذي فيه؟ 
طالب: إذا قلنا آدم N‏ 


خليفة الله فى أرضه. 


يعني تريد الخليفة ليس الواحد الجنسء تريد أن الخليفة المراد به الجنس جنس هذا أو هذا النوع 
الذي يخلف بعضه بعضًا (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ) وهذه للعموم» نعم هم عرفوا أن هذا الخليفة خليفة 
على من خليفة على ولده نعم» ما يلزم أن يكون يفسد فيها يرجع على آدم نفسه إلى الخليفة 
نفسه» خليفة يعني يخلفني في تنفيذ أحكامي وهو آدم (ِقَانُوا أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها) كأنهم 
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هم فهموا من كونه خليفة ينفذ أحكام الله على من؟ على ولده فهو أيضًا سوف يولد له وتكثر 
ذريته ويكون فيهم من يفسد في الأرضء 'إوَعَلّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كلها أي أسماء المسميات (ِكُلّهَا) 
حتى القصعة والقصيعة" قرأت هذا؟ اقرأ. 
'(وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ) أي أسماء المسميات كلها بأن ألقى في قلبه علمها م عَرَضَهُمْ) 
لا عندك عندك (ِكُلَّهَا1 ؟ سقط؟ 
(كلَهَا) بأن ألقى في قلبه.. 
(كُنّهَا) حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها صارت 
هالطبعة ذي مهب بالحيل 
أي طبعة 
الذي مع ال إيه إيه» كمل كمل 
'بأن ألقى في قلبه علمها" 
علمّها علمّها 
'علمها (نُمّ عَرَضَهُمْ أي السميات وفيه تغليب العقلاء (عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقال) لهم تبكيئًا: 
أنْبئُوني) أخبروني ِبأْسْمَآءٍ هؤْلَاء) المسميات (إنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ1 في أني لا أخلق أعلم' 
أعلمَ 
'في اني لا أخلق أعلمَ منكم أو أنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبلهء (ِثَانُوا 
سُبْحَائَكَ) تنزيهًا لك عن الإعتراض عليك إلا عِلْمَ لا إلا ما عَلَمْتَنا إياه ِلك أَنْتَ) تأكيد 
الكاف ١ِالْعَلِيمُ‏ الْحَكِيمُ) الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى.." 
(وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ) ليبين للملائكة الذين اعترضوا على خلق آدم بما وصفوه وذريته به من 
قياس على من كان في الأرض قبله من المفسدين في الأرضء الله -سبحانه وتعالى- علم آدم 
الأسماء كلها ليبرهن أنه -سبحانه وتعالى- قادر على أن يخلق من هو أعلم من الملائكة وأفضل 
منهم (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ4 أي أسماء المسميات لِكُلَّهَا4 وهذا أيضًا تأكيد يقول: حتى القصعة 
والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها هذه حجة من يرى أن اللغات 
توقيفية» يعني ليست قابلة للاجتهاد اللغات كلها توقيفية» لكن آدم هل غلم الأسماء كلها بجميع 
اللغات؟ بجميع اللغات غلم أسماء المسميات كلها؟ نعم؟ منهم من قال ذلك» قال إن آدم علم 
الأسماء كلها بجميع اللغات» ثم بعد ذلك بنوه حفظوا بعض اللغات دون بعضء فالعرب حفظوا 
ما كان بالعربية» والعجم حفظوا ما كان بالأعجمية وهكذاء أسماء ما كان يكون بدليل التوكيد 
وهذا كما عرفنا حجة من يقول أن اللغات توقيفية» وفي المسألة كم قول؟ 
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أربعة أقوال توقيفية» توفيقية» نعم تلفيقية» توقف» منهم من يقول اللغات كلها توقيفية لأن الله - 
سبحانه وتعالى- علم آدم الاسماء كلهاء فكل هذه الأسماء مما كان وما يكون بجميع اللغات من 
الله -سبحانه وتعالى- مما علمه الله -سبحانه وتعالى- آدم» ومنهم من قال توفيقية بمعنى أن الله 
-سبحانه وتعالى- وفق الخلق على أن يصطلحوا على تسمية هذه المسميات نعم علم آدم أسماء 
الموجودات في وقته لکن ما سيوجد بعده وهو كثير جدًا نعم توفيق من الله -سبحانه وتعالى- 
بمعنى ن الله ألهمهم ووفقهم لأن يصطلحوا على تسمية هذه الأشياء» يعني الشخص لما يصنع 
آلة من حقه أن يسميها بما شاء بما يدل على حقيقتها نقول هذا الاسم من الله -سبحانه وتعالى- 
مما علمه آدم؟ أو نقول أن الله -سبحانه وتعالى- ألهم هذا الشخص أن يسمي هذه الآلة التي 
صنعها بهذا الاسم مما يدل عليها؟ 


طالب: فيه تعارض EY‏ 

القولان مختلفان بينهم اختلاف 

SE : طالب‎ 

علمه آدم يعني نأتي إلى هذاء هذا الذي بين يدينا ماذا قال الله -سبحانه وتعالى- بالنسبة لهذا؟ 
اسمه؟ 

طالب: ش21« 


يعني على هذا يكون الله -سبحانه وتعالى- علمه اسم هذا ومما عرضه آدم على الملائكة هذا 
الذي بين أيديناء وقال هذا اسمه ورّاهم ما هذا؟ قالوا ماندري لا علم لنا إلا ما علمتنا فقال آدم هذا 


التضعة والتضيفة وهينها: 


إيه لا البعد لا ما هناك بعيد قدرة الله -سبحانه وتعالى- فوق كل شيء 

طالب: يعني الله -سبحانه وتعالى- أوجد هذه الموجودات.. مثل هذا الشربط ثم اذهبه مرة 
أخرى إلى أن وفق الله.... ؟ 

أقول المسألة خلافية فمبدأ اللغات مختلف فيه عند أهل العلم هل هو توقيف بمعنى أن جميع ما 


البشر على أن يصطلحوا على هذه التسميات أو تلفيق بعضها كذا وبعضها كذا أو توقف قال الله 
أعلم وبنتهي الإشكال. 
طالب: Sessa‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب سس به 
لا هو الكلام على التوكيد (وَعَلَمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلّهَا). 
طالب: Resin‏ 


طالب: 500 


كيف يكون؟ 


إيه لکن غلم ما لم نطلع عليه أو لكوننا سميناه بهذا الاسم عرفنا أنه مما علم آدم؟ وعلى هذا من 
يخطئ في التسمية ماذا يقال له؟ سمى آلة بغير اسمها وخطأ تتابع عليه الناس لا شك أن مثل 
هذا واقع والذي يستبعد أن يكون الله -سبحانه وتعالى- علم آدم الأسماء كلها نعم ما كان وما 
سيكون بعض المعاجم فيها عشرات الألوف من المواد» القاموس المحيط فيه كم؟ ستين ألف مادة 
طالب : E‏ 


إيه هذا شخص واحدء المقصود أن المسألة مثل ما تفضل الأخ يعني الجدوى في الخلاف فيها 
ويحثها لكنها تبحث في مبدأ اللغات سواء كانت في علوم اللغة أو أصول الفقه أيضًا بحثوا مبدأ 
اللغات والفائدة ليست كبيرة حقيقة إلا من باب فهم قوله تعالى: (وَعَلّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلّهَا) 


طالب: يا شيخ ما وضحت قولهم تلفيق يه 

تلفيقية يعني بعضها تلفيق ويعضها توقيف, اللغات ملفقة من هذا ومن ذاك بعضها كذا وبعضها 
كذا. 

O طالب:‎ 

إلى الآن على ما يظهر هو إيه؛ نعم؟ 

aies : طالب‎ 

أي واقع؟ 


س معائي الشيخ عبد الكريم الخضير “0660 1107 


ارد 
إيه. 
طالب: 00000 
لكن ما معنى التوكيد بكلها؟ 
طالب: sas‏ 
يعني مما وجد فقط؟ 
طالب: 0000 
على كل مثل ما تفضل الأخ مالها جدوى إلا من باب تقرير التوكيد هنا 
طالب: أهل البدع E‏ 
وشو له؟ 
طالب: O‏ 
هاه؟ 


أنت تقصد الاسم والمسمى يمكن... 

طالب: إيه نعم. 

مسألة الاسم هل هو عين المسمى أو غيره هذه مسألة ما فيها شك أن أهل البدع توصلوا بها 
وأظن ذكرناها سابقًا في الدرس الأول نعمء "ْم عَرَضَهُمْةْ أي عرض المسميات" المسميات 
والا الأسماء؟ 

E : طالب‎ 

المسميات فقال ماهذا؟ يسألهم يختبرهم "لنم عَرَصَهُمْ) أي المسميات وفيه تغليب للعقلاء" لأن 
في هذه المسميات ما يعقل وما لا يعقل ولذلك هم لما غلب العقلاء جمعهم جمع المذكر قال 
عرضهم ما قال عرضها (ِعَلَى الْمَلَائِكَةةِ لما عرضهم على الملائكة أجابوا وإلا ما أجابوا؟ قالوا 
للا عِلْمَ لا إلا ما عَلَّمْتَنَا ما أجابوا '(قَقَانَ4 لهم تبكيتًا" وتوبيخًا على استباقهم الحدث قبل 
وقوعه والنتائج قبل وقوعها: "[أنبئوني) أخبروني (ِبأَسْمَاءٍ هولاءِ) المسميات ِن كُنْتُمْ 
صَادِقِينَ)4 في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبله". 
(إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ) هذا إن شرط كنتم صادقين ماذا؟ 


طالب: ش*«2« 
فعل الشرطء جوابه؟ 

طالب : O‏ 
نعم؟ 


فأنبئوني أو أخبروني نعمء "الوا سُبْحَائَكَ) تنزيهَا لك" مرة أخرى "عن الإعتراض عليك" الأول 
تسبيحهم وتقديسهم وظيفتهم والثاني تنزيهًا له عن الإعتراض الذي اعترضوا به على خلقه آدم 
وذريته "لا عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلّمْتَنا) إياه (إِنْكَ أنك) تأكيد" أنت ضمير فصل توكيد له محل من 
الإعراب وإلا لا؟ 

es : طالب‎ 


ainsi طالب:‎ 

يجوز هذا وذاك على كل يصلح أن يكون خبر بعد خبر يصلح أن يكون وصفًا أو (إِنّكَ أَنْتَ 
الْعِيمُ الْحَكِيمُ) مبتدأ وخبر والجملة خبر إِنَّء 'لالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) الذي لا يخرج شيء عن علمه 
وحكمته" عليم علمه محيط بكل شيء بالجزئيات والكليات لا كما يقوله الفلاسفة من أنه يعلم 
الكليات ولا يعلم الجزئيات» وهو أيصَّأ حكيم يضع الأشياء في مواضعها والحكمة في الأصل هي 
ماذا؟ 


وضع الشيء في موضعه وأصلها المنع لأن الحكيم يمتنع عن فعل ما لا يليق به "الذي لا يخرج 
شيء عن علمه وحكمته" . 

قال تعالى اقرأ. 

"(قَالَ) تعالى يا آدَمُ أَنْبِنْهُم4 أي الملائكة (بِأْسْمَائِهِمْ) المسميات فسمى كل شيء باسمه وذكر 
حكمته التي خلق لها لما أَنبَأَهُم ِأْسْمَائِهِمْ قَال) تعالى لهم موبخًا: ألم أف لَكُم إِنِي أَعَلَم 
غَيْبَ السَّمَاوَاتٍِ وَالْآنَضِ) ما غاب فيهما (َأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ) ما تظهرون من قولكم (أَتَجْعَلُ فيهَا 
 ....‏ إلى آخره وما كُنْتُمْ تَكْثُمُونَ1 تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم". 

نعم» لما اعترف الملائكة بالعجز وأسندوا علم هذه الاشياء إلى العالم العليم الحكيم» اتجه السؤال 
إلى آدم يعني إذا سئل يعني لو تصورنا أن هناك فرقتين مسابقة علمية تجي للفرقة ألف بالسؤال 
ما أجابوا يتجه إلى الفرقة باء لما لم يجب الملائكة عن تعيين وتبيين الأسماء أسماء المسميات 
ووكلوا العلم إلى عالمه والحكمة إلى الحكيم الخبير اتجه إلى آدم قال تعالى: ليا آدَمُ أَنْبِنْهُم) أي 
أخبر الملائكة والإنباء الإخبار بالشيء المهم بالخبر العظيم الذي يهتم به» وليس كل خبر نبأ 
إنما النبأ الخبر الذي يهم ولذا قال سبحانه وتعالى: (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ*عَنِ الَبٍَ العظيم) [سورة 
النبإ:2-1] "أنْبنهُم) أي أنبا الملائكة (بِأَسْمَائِهِمْ) المسميات فسمى كل شيء باسمه وذكر 
حكمته التي خلق لها" قيل له: يا آدم ما هذا؟ نعم قال على سبيل التمثيل قال: قلم يكتب به 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير - ب ب ل لل 


يعني ما اختصر على إنه سماه فقط بل ذكر الحكمة التي من أجلها خلق "لما أَنْبَأَهُم 
بأُسْمَائِهِمْ قال) تعالى موبخًا لهم: لم أَقُلَ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمْ عَيْبَ السَمَاوَاتِ وَالأرض) ما غاب 
فيهما (وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ) ما تظهرون من قولكم (أنَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيا وَتَسْفِكُ الدِمَاء) 
(وَمَا كُنْثُمْ تَكْثُمُونَ)1 تسرون من قولكم لن يخلق أكرم عليه منا ولا أعلم' منهم من يقول: (وَأَعْلَمُ 
ما تُبْدُونَ) مما ذكر (أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفِسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الذِمَاءَ) (وَمَا كُنْتُمْ تَكْثُمُونَ) من قول 
إبليس: لئن سلطت عليه ماذا؟ لأهلكنه ولئن سلط علي لأعصينه. هذا قاله بعضهم لأن الملائكة 
ما أضمروا شيء عند.. إنما أظهروا ما أرادوا لكن من باب المبالغة في علم الله -سبحانه 
وتعالى- بما ظهر وما بطن كما يقال إِيَعْلَمْ السَرّ وَأَخْمَى) [سورة طه:7] يعني واخفى من السرء 
وكما في الحديث: «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها» يعني من 
باب المبالغة في النفي» وإلا فالملائكة كتموا شيء وإلا ما كتموا الذي عندهم أظهروه (ِقَالُوا 
أتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفِسِدُ فيها وَتَسْفِكُ الدّمَاءَ) لكن ومع ذلكم قوله -سبحانه وتعالى- : وما كُنْتُمْ 
تَكْثْمُونَ) يدل على إنه عندهم شيء في سرائرهم وإن قيل بأنهم لم يقولوا شيء غير ما ظهرء نعم 
هذا اللفظ يدل على أنهم كتموا شيء ولعله كما قال المفسر: 'تسرون من قولكم لن يخلق أكرم 
عليه منا ولا أعلم" 

e طالب:‎ 


assess : طالب‎ 


هذا خبر خبر والخبر دائرته أوسع من دائرة الوصف نعم نقول هذا خبر فلا تثبت الصفة من 
الخبر ولا الاسم من الصفة نعم؟ لحظة.. 

asks طالب:‎ 

المفاضلة بين الإنس والملائكة. تقصد الجنس بالجنس مسألة خلافية لا شك أن الأنبياء أفضل 
من الملائكة نعم والمفاضلة بين سائر البشر وبين الملائكة نعم من أهل العلم من يرى أن 
الملائكة أفضل إما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) يعني ما نهاكم ريكم.. ما 
نهاكم الله -سبحانه وتعالى- عن الأكل عن هذه الشجرة إلا أن.. خشية أن ترتقوا إلى درجة 
الملائكة» فهذه يستدل بها من يرى أن الملائكة أفضل من البشرء من العلماء من يرى أن البشر 
لا سيما مطيعهم أفضل من الملائكة لما رُكب فيهم من الشهوات المنازعة للأوامر والنواهي بينما 
الملائكة غرائزهم كلها معينة لهم على طاعة الله -سبحانه وتعالى- والاستغراق في ذكره. 

N : طالب‎ 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير ب الجآ 


المفاضلة بين الإنس والجن» يقول مما يفضل به الإنس على الجن أن الأنبياء والرسل كلهم من 
الله هخ .في الجن رر 
طالب : eS r‏ 


طالب: a‏ 
نعم ليس فيهم رسولء ومما يفضل الذكور على الإناث نعم أن الأنبياء كلهم (ِوَمَا أَرْسَْنا مِنْ قَبْلَكَ 
إلا رجالا وجي إليهم) [سورة يوسف:109] فبهذا فضل االرجال على النساء ويه أيضًا فضل 
الإنس على الجنء وإن زعم ابن حزم وبعض هل العلم أن في النساء ست أو في الأنبياء ست 
من النسوة نعم لكنه قول مرجوح» استدلالهم..: أأَوْحَيْتَآ إلى أُمّ مُوسَى) [سورة القصص:7] وما 
أشبهه إذاً في النحل أنبياء (وَأَؤْحَى رك إلى النّخلٍ) [سورة النحل:68]. 

o : طالب‎ 


'واذكر (وَذْ فلا للْمَلائكة اسْجُدُوا لآدمَ) سجود تحية بالانحناء (فَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ) هو أبو 
الجن كان بين الملائكة و (أبَى) 

(أَبَى) (أَبَى) بدون واو. 

"أَبَى) امتنع عن السجود (وَاسْتَْبَرَ تكبر عنه وقال أنا خير منه گان مِنَ الْكَافِرينَ) في علم 
الله لِوَقُلْنَا يا آدَمُ)". 

يقول الله -سبحانه وتعالى- 'واذكر" يا محمد أيضًا لقومك "إوَإذ ا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآم" 
الأول 'واذكر" يا محمد لذ قال رَبْكَ لِلْمَلَائَِةِ إِنِي جَاعِلٌ في الْأَرَْضٍ خليفة) فتم خلقه ثم أمروا 
بالسجود له ويعده: (َوَقُلْنَا يا آدَمْ اسْكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَة الترتيب بين هذه المقاطع الأول 
وإ قال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ في الأرزض خَلِيقَةٌ) هذا القول قبل الإيجاد أو بعده؟ 

طالب: 21 


طالب: ا 1 
طالب: 5177010000 


السجود قبل السكنى قبل دخوله الجنة؟ يعني ترتيب الآيات يقتضي هذا لكن نعم؟ 
طالب: ose a‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل سج ]0 
اريت 
نعم. 
طالتب: I‏ 


بعد ظهور العلم لكن العلم معروف المقطع الأول 'واذكر يا محمد (إذْ قال رَيْكَ لِلْملَائِكةِ)" هذا 
أول شيء نعم هذا الأول الذي يليه سجود أمر الملائكة بالسجود أو الأمر بسكنى الجنة؟ 


طالب: 000 

نعم ؟ 

طالب: 70000 ظ5 

قبل دخوله الجنة؟ قبل سكنى الجنة وإلا بعد؟ 
طالب: ei‏ 

إذاً الثالث يقدم على الثاني في الوجود. 
طالب : o‏ 


في الوقوع يعني الوجود هو الوقوع. 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ. 


eA e aa‏ زليه اقبط من 
الجنة» لكن السكنى قبل والا بعد؟ 
طالب: 12000 


بعد الأمر بالسجود؟ 
مقتضى الترتيب القرآني هذا مقتضاه لكن هل هناك ما يمنع أو حتى في واقع الترتيب القرآني من 
الأيات واالسور ما يجعل قبل ما بعده في الوقوع؟ يجعل الشيء قبل الذي قبله في الوقوع نعم 
يعني الترتيب القرآني هل هو ماشي على التسلسل الزمني؟ نعم؟ بدليل أن من السور المدنية قبل 
المكية ومن الآيات المدنية قبل الآيات المكية هذا من حيث الترتيب» 'واذكر (إذْ قُلنَا للْمَلائگة 
اسْجُدُوا لادم هاه؟ 


طالب : PR‏ 
لا لا (وقُلنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّة الأمر بالسكون بسكنى الجنة قبل السجود وإلا 


بعده؟ الأمر بسكنى الجنة قبل الأمر بالسجود أو بعده؟ نعم؟ 
طالب: eases‏ 


Ss : طالب‎ 
O : طالب‎ 


طالب: اخ ا e‏ 


طالب: لظ 

يعني لما امتنعوا من السجود اسكن الجنة هو وزوجه ثم أهبط منها لما عصى على كل أكثر 
المفسرين على هذا أن سكنى.. الأمر بسكنى الجنة قبل الاختبار قبل الأمر بالسجود. 

assis طالب:‎ 


طالب: واستدلوا عليه 1111 

يأتي على كلام -إنشاء الله تعالى- 'واذكر (وَإِذْ فنا لِلْملَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم4 سجود تحية 
بالانحناء" يعني لا سجود عبادة وليس بسجود عبادة اسجدوا لآدم سجود تحية وكانت التحية 
بالسجود في الشرائع االسابقة جائزة (وَرَفَعَ أَبَوْنْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَخَرُوا لَه سُجَّدَا) [سورة يوسف:100] 
ففي الشرائع السابقة تكون التحية بالسجود وإن كان منهم من قال اسجدوا لآدم يعني من جهته 
بأن يجعل آدم قبلة لهذا السجود الذي هو لله -سبحانه وتعالى- اسجدوا لله متجهين لآدم يعني 
مثل ما تتجهون إلى الكعبةء لكن هذا قول مرجوح إنما المقصود به تحية آدم بهذا السجود. 
طالب: أحسن الله إليك. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ پۇ 
يعني من غير وضع جبهة على الأرض قيل هذا بعض المفسرين قال بهذا لكن الأصل في 
السجود وضع الجبهة هذا الأصل في الشرعي للسجود وضع الجبهة؛ ولذا يقول الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- «لو كنت آمرًا أحدًا لسجد لأحد لأمرت الزوحة أن تسجد لزوجها» نعم؟ 


Ne : طالب‎ 

كيف؟ 

طالب: 00 

للنبي -عليه الصلاة والسلام- ونهيه عن ذلك ما الذي فيه؟ 
طالب : ES‏ 


نعم سجود معاذء هل وقع من معاذ أو كاد أن يقع؟ أو القصة لا أصل لها؟ على كل هو سبب 
نزول هو سبب ورود قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد» 
والحديث صحيح» لكن هل وقع أو لم يقع؟ هل سجد أو لم يسجد؟ يعني كاد أن يسجد الظاهر 
أنه ما سجد نعم؟ 


الظاهر أنه ما سجد أنه ما أخبر أنهم كانوا يسجدون لعظمائهم أولى وأحق فقال: «لو كنت آمرًا 
أحدًا ليسجد لأحد» واكتب المسألة وابحث نعمء 'واذكر وذ قُلنَا لِلْمَلَاِكة اسْجُدُوا لآم سجود 
تحية بالانحناء (نَسَجَدُوا إلا إبْليس) هو أبو الجن كان بين الملائكة" هذا يدل على أنه ليس 
من الملائكة» وتدل عليه آية الكهف (ِكَانَ مِنَ الْجِنّ فَفْسَق عَنْ أَمْرٍ رَبَه) [سورة الكهف:50] إذاً 
الاستثناء متصل وإلا منقطع؟ (ِقَسَجَدُوا إلا إِبلِيسَ) فسجد الملائكة كلهم أجمعون ماذا؟ إلا 
شىء لاسا مادا 

as طالب:‎ 

منقطع» لأن إبليس ليس من الملائكة ليس من جنس المستثنى منه» من العلماء من يرى أن 
إبليس من الملائكة والأصل في الاستثناء الاتصال نعم؟ 

طالب: 100000 

الجن قالوا طائفة من الملائكة يقال لهم الجن هم خزان الجنة وفيهم ما فيهم» على كل المسألة 
خلافية بين أهل العلم وسواء كان من الملائكة أو من غير الملائكة هو مخلوق ذميم مطرود 
ملعون بسبب معصيته لله -سبحانه وتعالى- بترك السجود لآدم واحتجاجه بطيب مادته وأصله 
وعنصره وقياسه الفاسد حينما قال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَِي مِنْ تار وَحَلَقتَهُ مِنْ طِين) [سورة البقرة:] 
نعم؟ 

طالب: Sene‏ 
كيف؟ 


طالب: 0 1طإ 


a : طالب‎ 


هذه تبعيضية وألا جنسية؟ 


طالب: 0 

الكتاب من الورق ومن المداد ومن الجلد و نعمء فأيهما أعم؟ الكتاب أو الورق؟ 
طالب: الكتاب e‏ 

الكتاب أعم وإبليس أعم من الجن وإلا أخص؟ 

طالب: 3 51 


أخص لفَسَجَدُوا إلا إبِيسَ) هو أبو الجن كان بين الملائكة" لماذا قال: "كان بين الملائكة"؟ 
لأنه دخل في خطابهم يعني لو لم يكن بينهم والمأمور بالسجود الملائكة يلام؟ 

طالب: له 

إنما ليم لأنه دخل في خطابه لكونه بينهم أو لكونه منهم إما هذا أو ذاك» نعم "أبّى) امتنع عن 
السجود إِوَاسْتَكْبَرَة تكبر عنه وقال أنا خيرٌ منه" استكبر السين والتاء نعم 

طالب: 10000 


طالب: a‏ 
تأكيد لاستغراق الكبر فيه واحتواءه عليه» واشتماله عليه "(وَاسْتَكَبَرَ) تكبر عنه وقال أنا خير منه 
(وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)" كان من الكافرين يعني قبل السجود وإلا بعد.. قبل الأمر بالسجود والا 


¢ 


بعده؟ نعم ؛ 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


يعني في علم الله -سبحانه وتعالى- أنه كان من الكافرين يعني اعماله أعمال كفار والا أعمال 
مؤمنين قبل الأمر بالسجود؟ 


e طالب:‎ 

في الظاهر؟ 

طالب: 25 

وعلى هذا العبرة بالموافاة بالخاتمة فالذي يعمل الأعمال الصالحة بشروطها ثم يختم له بعمل أهل 


النار هل نقول أن عمله كان خالصًا لله -سبحانه وتعالى- ؟ أو نقول أنه كان فيما يبدو للناس 
خالص وفي الباطن نجزم بأنه ليس بخالص بدليل الخاتمة؟ نعم؟ 

asso طالب:‎ 

يعني ألا يوجد من يعبد الله -سبحانه وتعالى- حق العبادة على ما أمر به بالشروط المعتبرة عند 
أهل العلم من الإخلاص والمتابعة ثم في النهاية يختم له بعمل أهل الشقاء فيسبق عليه الكتاب 


إلى آخره 

طالب: غالب مثل هذا ا 
نعم. 

طالب: يعني الفواتح عنوان الخواتم. 
طالب: 51750000 


«وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها» جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح: «وإن أحدكم ليعمل عمل 
أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب» إلى آخره» هل نقول أنه يحمل المطلق على 
المقيد هنا؟ أو نقول المطلق على إطلاقه والمقيد صوره من صور المطلق؟ في المقابل أيضًا في 
المقابل «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» نعم في الرواية الأخرى: «فيما يبدو للناس فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره فيدخل الجنة» الشخص الذي كان كافرًا بالله - 
سبحانه وتعالى- ثم أسلم في آخر عمره ليس بينه وبين الآخرة إلا ذراع لم يبق من حياته إلا 
الشيء اليسير ثم أسلم» نقول عمله حال كفره فيما يبدو للناس أو في حقيقته وواقعه؟ نعم؟ 

O : طالب‎ 


أله السك وو کک 
طالب: se‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح 0 
نعم؟ شخص يعق والديه خلنا من الكفار الذين أسلموا نقول عقوقه فيما يبدو للناس أو هذا واقعه؟ 
يترك الصلاة فيما يبدو للناس أو هذا الواقع؟ ولذا كأن المشموم والمستشف من السلف أنه ما 
يحملون المطلق على المقيد يبقون المطلق على إطلاقه والمقيد صورة على صوره ليكون أعظم 
في التخويف أقوى في التخويف وأدعى للمراقبة وأصدق في اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- بأن 
يحسن الخاتمة والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «القلوب بين اصبعين من أصابع 
الرحمن» حتى أنه قيل له: ولا أنت يا رسول الله؟ نعم قال: «ولا انا» «لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» فبقاء الحديث على 
إطلاقه هو الظاهر من حال السلف في تعاملهم مع هذا الحديث على خوف ووجل ومن قرأ شرح 
حديث ابن مسعود في شرح ابن رجب على الأريعين عرف» نقل عن السلف الشيء الكثير مما 
يدل على خوفهم الشديد من سوء العاقبة وحرصهم على حسن الخاتمة بل ذكر وقائع تدل على 
أن بعض الناس فتن في آخر عمره وهو في أصله من العباد المشهورين لكن الله -سبحانه 
وتعالى- في الغالب أنه لا يخيّب من عبده حق عبادته كما قالوا الخواتم ميراث السوابق والفواتح 
عنوان الخواتم إلى غير ذلك من كلام أهل العلم لكن يبقى أن الإنسان لابد ان يكون خائقًا من 
ذنويه راجيا لريه -سبحانه وتعالى- '(وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 في علم الله" تعالى. 
أكمل؟ (وَقُلْنَا نعه؟ 
طالب : cass‏ 
(وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ1 يعني كفر في ترك السجود؟ كان في الماضي والذي جعلهم يقولون في علم 
الله أنه في الماضي مكتوب عليه الشقاء فهو كافر باعتبار العاقبة.. 


ose : طالب‎ 

نعم بعد الطوفان بعدما قال له أبوه اركب معنا إلى آخره المقصود أن النهاية واحدة نعم 
طالب : es‏ 

إيه؟ 

O طالب:‎ 


أنه كتب عليه الكفر ومكتوب عليه الشقاء» مكتوب عليه الشقاء -نسأل الله العافية- . 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


2 0 5 


سم 
بسم الله الرحمن الرحيم» 

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء أما بعد» قال رحمه الله تعالى- : 

"وفنا يا آدَمْ اسن أَنْتَ) تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه (وَزَوْجُكَ) حواء بالمد وكان 
خلقها من ضلعه الأيسر" 

وكان؟ 

'وكان ضلعها من ضلعه الأيسر' 

وكان؟ وكان حَلََهَا يعني وكان الله قد خلقها من ضعه الأيسر نعم 

'وكان خلقها من ضلعه الأيسر (الْجَنّة وَكُلا مِنها) أكلاً (رَغَدَا واسعًا لا حجر فيه حَيْثُ شِئْتُمَا 
وَلّا تَقْرَّا هَذِهِ الشَّجَرَةِ) بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما" 

أو الكزم 

"أو الكزم أو غيرهما (فتكونا) فتصيرا (مِنَ الظَالِمِنَ) العاصين. (َأَرْلَهُمَا الشَيْطَانُ)..' 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الله صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: في قوله تعالى: (َوَقُلْنَا يا آدَمْ اسكُن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنّة) 
وفنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ) آدم كما تقدم اسم أعجمي ممنوع من الصرف واسكن فعل أمر فاعله 
ضمير نعم أو فاعله أنت؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت» قد يقول قائل لماذا لا نحتاج إلى 


تقدير والضمير موجود؟ وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير نعم؟ 


يعني لو لم يعطف على الفاعل هنا وقيل (وَقُلَنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ) بدون وزوجك أنت هذه 
قيمتها ماذا؟ 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + ب لاجآ 


تأكيد للضمير المستتر الذي تقديره ماذا؟ أنت وهنا في هذه الصورة لما أراد العطف جاء 
بالضمير للتأكيد نعم أو ليتوصل بواسطته إلى العطف على ضمير الرفع المتصلء اسن أَنْتَ 
وَرَوْجْكَ) لو قال: اسكن وزوجك يصح والا مايصح؟ اسكن وزوجك الواو عاطفة زوجك معطوف 
على الفاعل وهو الضمير المستتر وجوبًا يجوز و إلا ما يجوز؟ 


توكيد لأي شيء؟ 

طالب: توكيد للضمير المستتر 

توكيد للضمير المستترء ضمير فصل لا محل له من الإعراب يؤتى به لأي شيء؟ للتوصل إلى 
العطف على الضمير المتصل ضمير الرفع المتصل وإلا فلا يجوز العطف على ضمير الرفع 
المتصل والمستتر في حكم المتصلء إلا بفاصل لو قال: اسكن يا آدم وزوجك. يحتاج أن يقول 
اسكن يا آدم أنت وزوجك؟ ما يحتاج لماذا؟ لأنه حصل الفصلء فأنت هنا ضمير فصل لامحل 
له من الإعراب يؤتى به للتوصل إلى العطف على الضمير ضمير الرفع المتصلء 

وَإنْ عَلَى سيير رفع مُتصل عَطفت فافصل بِالصٌّمِيرٍ المُفقصِل 
أو فاصل ما... 

يعني لو أتيت بظرف وجار ومجرور أو قسم أو غير ذلك فاصل ما.. 

لا ال ار ا 
في النظم يعني في الشعر ضرورة شعرية 

O NL SSR‏ طحا 
المقصود أنه جيء بضمير الفصل هنا وإن كان مفيدًا للتأكيد إلا أنه يتوصل به إلى العطف على 
الضمير ضمير الرفع المتصل ولذا قال أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه» تأكيد من 
حيث المعنى لكنه من حيث الإعراب لا محل له» كما في قوله تعالى: لما تَوَفَيَْنِي كُنْت أَنْتَ 


الرقِيبَ) [سورة المائدة:117] الآن الفائدة من الإتيان بالرقيب كنت أنت؟ هاه؟ 


5 57 نار 


نعم يعني ليس لها هنا فائدة إلا التوكيد وحينئذٍ لا محل لها من الإعراب» بدليل أنه نصب الرقيب 
وإلا لو كان لها محل من الإعراب لقال: كنت أنت الرقيبُ» وحينئذٍ يكون أنت مبتدأ والرقيب خبر 
والجملة في محل نصب خبر كانء أوَزَوْجُكَ) الواو هذه عاطفة يجوز أن تكون للمعية يجوز والا 


ما يجوز 


كيف نصبت؟ هي الآن مرفوعة نعم لكن لو فرضنا أن الكلام فيه سعة يعني من الناحية 
الإعرابية يجوز وإلا ما يجوز؟ القراءة شيء آخرء (اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ) يجوز؟ سرث والطريق» 


هاه؟ 


الآن سرث والطريق يجوز أن تكون عاطفة؟ هاه يعني سرت أنت وسار الطريق أيضًا وهنا: 
اسكن أنت واسكني أنتٍ أيها الزوجة يجوز؟ 

طالب: هنا يجوز العطف يا شيخ. 

يجوز أين؟ 

طالب: أك وَرَوْجُكَ) 

متى يختار النسق ومتى لا يجوز؟ لا يجوز النسق إذا لم يتصور الفعل من الثاني سرت والطريق 


مته الفعل إذاً فهو معطوف هاه؟ جوازه في مثل هذه الصورة إذا قلت؛ تضارب زيد وعمرواً. هاه؟ 


٠‏ جنر 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير أ5كآ55 50 
نعم. 
طالب : eens‏ 
وهنا؟ 
طالب: ا 


E : طالب‎ 

لماذا رفعنا زيد بالفعل تضارب ولم نرفع عمرو بالفعل تضارب لأن نسبتهما إلى الفعل واحدة؟ 
هاه؟ 

e : طالب‎ 


الظاهر الأخوان ما هم مستعدين لمثل هذه الأشياء» نعم فيه استعداد يالأخوان وتجاوب أم نتجاوز 


هذه الأشياء ؟ 


إيه لكن ما أنا بشوف الإخوان.. 

'حواء بالمد" وكان الله -سبحانه وتعالى- 'قد خلقها من ضلعه الأيسر" قالوا أنه نام نومة فلما 
استيقظ وجدها بجانبه "خلقت من ضلعه الأيسر" والضلع فيه اعوجاج ولذا جاء في الحديث 
الصحيح أنهن «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما فيه الضلع أعلاه» 
وتشبيه المرأة بالضلع مناسب وإلا غير مناسب؟ أعوج مافي المرأة أعلاها؟ نعم كما أن أعوج ما 
في الضلع أعلاه؟ هاه؟ 


5 57 ار 


مناسب جدا لأن أعوج ما في المرأة أعلاها وهو الرأس الذي فيه اللسان وفيه العناد وفيه الشجار 
وفيه.. نعم ولذا جاء «فإن ذهبت تقيمه كسرته» قالوا لما استيقظ آدم ووجد حواء قد خلقت من 
ضلعه الأيسر دليل على أنه لم يتألم من خلقها من ضلعه ولذا ما شعر استغرب سأل من هذه؟ 
نعم» وقالوا أيضًا لو وجد مشقة من خلقها في ضلعه ما حنى رجل على امرأة» كون حواء خلقت 
من ضلعه الأيسر هل معنى هذا أنه أخذ الضلع من جانبه الأيسر وصار عنصرًا خلقت منه 
حواء كما يقولوا بعض العلماء أن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجلء بمعنى أنه لما خلقت 
حواء من ضلعه الأيسر أو من ضلع جانبه الأيسر نقص هل معنى هذا أنه نقصت أضلاعه؟ 
قيل بهذا من أهل العلم من يستدل على كون الخنثى ذكر أو أنثى نعم كيف؟ 


طالب: 01000 

يعني من نفس المادة» الآن لما تخلق الشجرة من الحبة الحبة تبقى وإلا تنتهي؟ 
طالب : O‏ 

نعم كيف؟ 

ea : طالب‎ 

تستحيل إِذَا لا تبقى» استحالت الشجرة فعلى هذا لم تبق 

طالب: 1# 


يعني هل تشبه المرأة التي هي حواء في خلقها من ضلع آدم بخلق الشجرة من الحبة وعلى هذا 
تكون استحالت الحبة شجرة؟ أو تشبه بخلق الثمرة من الشجرة؟ يعني تخرج الثمرة من الشجرة 
والشجرة على هيئتها باقية ما نقصت» وعلى هذا يكون الاستدلال على الخنثى بعدد الأضلاع فيه 


ما فيه. 


من حيث الوجود ما أدري عن الأطباء ما فيه أحد.. ما أدري عنهم» وبالإمكان عددها لا سيما 
بعض الناس الذين ما بنو من الشحم ما يحول بينهم وبينه يمكن عددها من الذكور ومن الإناث 


وعلى كل القول الفصل هنا لكلام الأطباء . 


8 کڪ 


والله كأنهم أشاروا.. رشحوك لهذا. 

طالب: الصحيح أحسن الله إليك هل خلق آدم مثل خلق الشجرة من الحبة 51517 
ليس آدمء حواء . 

طالب: كخلق الشجرة من الحبة r‏ 

أقول هذا مبني على الواقع لابد من عدد أضلاع الذكر وعدد أضلاع الأنثى. 

طالب: إذا كانت أضلاع الذكر أقل من الأنثى 00 

تكون مثل خلق الشجرة من الحبة. 

طالب: وإذا كانت مساوبة 


يكون مثل الثمرة من الشجرة. 


يتلاشى ما يلزم أقول كونه تلاشى من آدم وهم خلقوا على هيئة أبيهم من لازم ذلك» (اسْكُنْ أت 
وَرَوْجُكَ الْجَنَّة1 المراد بالجنة هل المراد بها جنة الخلد؟ أو المراد بها جنة في الأرض؟ نعم؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 


قلنا اهبطوا والهبوط ما يكون إلا من أعلى»ء لكن هل المراد بها جنة الخلد؟ نعم الخلاف في 
المسألة طويل هل المراد بالجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها هي جنة الخلد؟ أو المراد بها جنة 
في الأرض بالقدس أو بغيرها من البقاع وهناك أدلة كثيرة للفريقين ممن.. 

جمهور العلماء وجمهور ممن يعتد بقوله على أنها جنة الخلد» ويرى بعضهم وهو لازم قول من 
يقول بأن الجنة لم تخلق أنها غير جنة الخلدء قال هذا أو قال بهذا جمع من أهل العلم ممن يقول 
بأن الجنة قد خلقت من أهل الكتاب والسنة وإن كان من أهل السنة من وافق المعتزلة في أن 
الجنة لم تخلق بعد مثل المنذر بن سعيد البلوطي القاضي المعروف ولذا ينصر القول بأنها 
ليست جنة الخلد طردًا لقوله بأن الجنة لم تخلق بعد. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- أطال في الاستدلال للفريقين في مفتاح دار السعادة أطال جدًا في 
الاستدلال للفريقين في أول الكتاب افتتحه في الحكم والأسرار التي نتجت من إهباط آدم إلى 
الأرض ثم بعد ذلك عقب هذه المسألة بمسألة الجنة هل هي دار الخلد أو غيرهاء في كلام طويل 
على الجميع مراجعته في بداية كتابه مفتاح دار السعادة والكتاب نفيس جدا لا يستغني عن 
قراءته طالب علم. 


e : طالب‎ 

أول الكتاب أولهء افتتح الكتاب بهاتين المسألتين» نعم؟ 

SE an : طالب‎ 

نعم لو واحد يلخص على ما طلب الأخ المسألة الأولى وآخر يلخص المسألة الثانية. 
طالب: 1000 

جيد؟ لأن كلام ابن القيم طويل جدًا وأدلته كثيرة فيحتاج إلى وقت نعم؟ 

طالب: 1 

كونها في السماء والأرض أو كونها جنة الخلد أو غيرها؟ 

طالب: 151*571 


على كل هو خلاف قيل به وبدع من يقول أنها غير جنة الخلد فإذا نظرنا في الأدلة وأن لها حظ 
من النظر لايبدّع من يقول به بخلاف من يقول بأن الجنة لم تخلق بعد هذه مسألة لا شك أنها 
مسألة عقدية والخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس | 359 
ما رجح ابن القيم وإنما ذكر أنه يعرض أدلة الفريقين من غير ترجيح» حتى طبعة ما فيها 
فواصل ولا.. 
طالب : eas Res‏ 
إيه لكنه كأنه ما ترجح له شيء» هذا يدل على التوقف نعم 
طالب: ش12 
إيه. 
طالب : SAE‏ 
نقض ماذا؟ 
طالب : ied‏ 
إيه. 


لا هو ما رجح حقيقة ابن القيم ما رجح» كما أنه في مسالة بقاء النار في آخر حادي الأرواح ما 
رجح» وهي مسألة أخرى لابد من بحثها فهي متعلقة بآخر آية في الدرس اليوم» فعلى كل درس 
اليوم فيه أربع مسائل وكلها تحتاج إلى مزيد عنايةء الأولى هذه وهي الجنة التي أسكنها آدم» 


والثانية ماذا؟ 


الأولى: الجنة هل هي جنة الخلد التي أسكنها آدم أو لا وأهبط منها. 

الأمر الثاني الحكمة من إهباط آدم إلى الأرض وهذه أيضًا أطال ابن القيم في تفصيلها وتقريرها 
وساق من الحكم شيء يبهر العقول. 

المسألة الثالثة: عصمة الأنبياء لأن الله -سبحانه وتعالى- نهى آدم عن الأكل من الشجرة فأكل 


وعصى آدم رده فالمراد بعصمة الأنبياء وهل هم معصومون منذ الولادة أو منذ البلوغ والتكليف أو 


منذ الرسالة وهل عصمتهم من الشرك أو المعاصي الكبائر أو الصغائر؟ أو معصومون من ما 
يتعلق بالخلل في التبليغ» المقصود أن المسألة طويلة الذيول تحتاج إلى مزيد عناية 

طالب: أين تراجع؟ 

تراجع فيها كتب» في عصمة الأنبياء كتب وكتب العقائد مملوءة بهذا وكتب التفاسير الرازي 
أفاض بهذه المسألة وأطال. 

طالب: إلى آية. 

عند هذه الآية عند هذه. 


المسألة الثالثة: مسألة بقاء النار أو فنائها المسألة الرابعة. 


أفاض ذكر أشياء في مقدمة الكتاب بدائع الفوائد شيء يبهر العقول. 
طالب: في بدائع الفوائد. 

لا لا في مفتاح دار السعادةء الكتاب الذي معنا. 

طالب: في بدايته. 

إيه في بدايته قبل مسألة الجنة. 

طالب: يعني أول مسألة. 


أول مسألة» (ِوَكُلَا مِنْهَا رَعَدَا1 قدر هنا 'أكلاً (رَغَدَا)' فرغدًا نعم؟ 


نائب عن المفعول المطلق» ينوب عنه هنا؟ أو يوصف المفعول المطلق هنا؟ وصف للمفعول 
المطلق إنما ينوب عنه لو كان فيه معناه مثل قعدت جلوسًا. 


سے مدال الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ب لجع و 


المقصود هنا أنه قدر مفعول مطلق موصوف برغدًا والرغد هو الواسع الذي لا حجر فيه الهنيء 
المريء الذي لا ضرر فيه ولا تبعة تتعلق به» الهنيء المريء فهو نافع في بدايته ونهايته في 


أوله وآخرته ولا يترنب عليه أي ضرر» أي شيء وصف بالهنيء المريء في القرآن؟ 


طالب : SS‏ 
ما تنازلت عنه المرأة من مهرها (ِفَكُلُوهُ هَنِينَا مَربنًا) [سورة النساء:4] يعني ماذا؟ 


يعني مباحًا المعنى هذا مضمون أن ما أشتري به وأكل لا يضر؟ وأنه ينهضم بسهولة ولا يترتب 


طالب: يا شيخ 


نعم؟ 

طالب: هل فيه حديث لعمر يدل على بركة أكل 500000 
إيه. 

e : طالب‎ 


الآية صريحة في هذا كلوه هَنِينَا مَرِينًا) ولذا قال بعضهم لو اشتري به شيء وعولج به مريض 
يتوقع نفعه نعم» على كل المسألة... 


لأن فيه شيء فيه مبالغة في الحل والطيب وإلى آخره» لكن ما يمنع لو اشترى به الشخص تيس 
كامل وأكله جميعه لن يضره نعم سمعنا هذا أنه يخالف الأوامر الشرعية من أجل هذا الوعد 


المذكور. نعم؟ 


لا لاء المرأة ما تولى إلا فيما يخص النساء . 
طالب: فقط؟ 120ص 


تولى قابلها نعم نعم؟ تكون قابلة لكن ما تكون قاضية ولا ولا. 


لا لا لا لا ضعفوه ضعفوه قالوا الواقع يشهد بخلاف. أغاندي بالهند ناجحة تتاشر في ما أدري 
أين ببريطانيا ناجحة قولد مائير بإسرائيل ناجحة إذاً الحديث ليس له حظ من النظر فهو مخالف 
للواقع» يعني تصادم الأحادث الصحيحة بمثل هذا الكلام هذا ضلال -نسأل الله العافية- هذه 


ضلة في الرأي -نسأل الله العافية- 


أم زمان؟ 


لكن الآن في السياق نعم؟ 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - بل ب ل م 


متى وأين» متى شئتماء وأين شئتماء فهي تصلح لأن تكون ظرف زمان وظرف مكان ولا تَقرَيَا 
هَذِه الشَّجَرَةِ) بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما" ذكرت التفاسير كثير من الأشجار 
في تفسير هذه الشجرة لكن لم يرد ما يقطع العذر في المراد بهذه الشجرة ولذا أبو جعفر الطبري 
قال: سواء كانت الشجرة حنطة أو كزم أو كانت تين أو أي كانت فالمراد والمقصود حاصل ولم 
يترتب على تعيينها مصلحة» ولو ترتب عليه مصلحة لبين» ذكر المفسرون منهم من قال:.. نعم؟ 


قيل أقوال كثيرة في تعينها لكن لا يتعلق بها مقصود شرعي ولو تعلق به مقصود شرعي لبينت 
ولذا تعينها بحنطة وكرم أو غيرهما لا دليل عليه. 

لوا تَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَة4 لماذا لم يقل ولا تأكلا من هذه الشجرة؟ لأن المقصود الأكل لأن 
المعصية إنما صارت بالأكل فدل على أن النهي المراد به النهي عن الأكلء أو نقول النهي 
منصب على قريانها ومن أكل منها فقد قرب لكن لو قدر أنهما في مكان بعيد عنها فنقل إليهما 


شيء منها من ثمرها فأكلها يتم العصيان أو ما يتم؟ 


الله سبحانه وتعالى يقول: إلا تَقَرََاا هَذِهِ الشَجَرَة) ما قال ولا تأكلاء والمعصية إنما حصلت 
بالأكل منها هل نقول أن المراد بقريانها بالأكل منها بمعنى أن المرور بجوارها ليس مخالفة أو 
نقول المقصود بالنهي القريان فقط دون الأكل بمعنى أنه لو نقل غليهما في محل ناء عنها ما 
وقعت المخالفة؟ نعم؟ 


الأكل والقربان والتعبير بالقربان من باب المبالغة والاحتياط كما جاء في ولا تَقْرَيُوَا الزّنَى) [سورة 
الإسراء :32] لا تَقْرَيُوَا الصَّلاة وَأَنْتُمْ سْكَارَى) [سورة النساء:43] إلى غير ذلك» والأكل مقصود 


بدليل أنهما لما أكلا منها صارت المعصية أن معصيتهما بالأكل منهاء نعم؟ 


إيه يصلح نعم والأدلة على سد الذرائع كثيرة (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونَ الله فَيَسْبُوا الله عَذوا 
بِغَيرٍ علم) [سورة الأنعام:108] وغير ذلك الأدلة كثيرة على سد الذرائع. 
لوا تَقرَبَا هَذِهِ الشَجَرَة) إعراب الشجرة؟ 


المعارف بعد أسماء الإشارة بدل» بدل أو بيان من هذه من اسم الإشارة» '(ِفَتَكُونَا فتصيرا" فسر 


الكون بالصيرورة لماذا؟ نعم؟ 


حال هاه؟ نعم؟ 


(فَتَكُونَا من الظّالِمِنَ) يعني لو كانت تعبير بالماضي التعبير بالماضي على أمل المستقبل 
احتجنا إلى تأويله للمستقبلء (أتى أَمْرُ الل [سورة النحل:1] يعني يأتي أمر الله وعبر بالماضي 


لتحقق الوقوع الآن التعبير بالمستقبِل(ِفَتَكُونَا1 فهل يحتاج إلى مثل هذا إلى تأويل؟ تأويل التكوين 
بالتصوير أو أن هذا من باب التفسير وتوضيح المعنى فقط نعم هو من باب التوضيح. 


لا ما فيه محظور ولا شيء» فتصير إمِنَ الظَالِمِنَ) العاصين" الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه؛ وهو أعم من ظلم العبد نفسه أو ظلم غيره بالصغائر بالكبائر بالشرك» فسر الشرك 
بالظلم أو الظلم بالشرك للَذِينَ آمنُوا وَلَمْ يبوا إِيمَاتهُخ بِظلْم اولك لَهُمْ الأَمْنُ) [سورة الأنعام:82] 
الصحابة قلقوا من هذه الآية أينا لم يظلم نفسه» فبين لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن المراد 
بالظلم الشرك» مع أنه نكرة لَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائهُمْ بِظْلْم) نكرة في سياق النفي» فيعم 
جميع أنواع الظلم إلا أن حمله على الشرك كما جاء في الحديث الصحيح مقرونًا بقوله تعالى: 
(إنّ الشّرْكَ أَظلْمَ عَظيم 45 [سورة لقمان:13] وإلا لو لم يرد مثل هذا الحديث لقلنا لِالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
يبوا إِيمَاتهُْ بِظلم) أي بأي ظلم ولك لَهُمْ الأَمنُ) وحينئذ يكون المراد بالأمن الأمن التا» 
والذي لبس إيمانه بظلم إن كان يسيرًا يكون أمنه ناقص وإن كان ظلمه كبيرًا بالشرك فلا أمن له 
حينئذِء الآن هل نقول أن تفسير الظلم بالشرك في الحديث من تفسير القرآن بالقرآن أو من تفسير 
القرآن بالسنة؟ 


يعني لو لم يرد هذا الحديث أنت تنزل هذه الآية على هذه الآية؟ 

طالب: إن الشرك لظلم عظيم 

لظلم عظيم لَذِينَ آمَئُوا وَلِمْ يبوا إِيمَاَهُمْ بِظلْم اولك لَهُمْ الأَمْنُ) فسرتها الآية الأخرى: (إنَّ 
الشّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيم) إذاً تفسير القرآن بالقرآن؟ يعني أنت أين ما جاءك الظلم تنزله على هذه الآية 


من باب تفسير القرآن بالقرآن؟ 


وراه ما يلزم؟ أنت الآن تفسير القرآن بالقرآن يستطيعه كل شخص» إذا قلنا القرآن بالقرآن ممن يقرأ 


القرآن ويحفظ القرآن. 


الآن إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن كما يفعل ابن كثير -رحمه الله- كثيرًا وبفعله الشنقيطي - 
رحمه الله- وینی كتابه عليه هل نقول أننا لا نستطيع أن نفسر القرآن بالقرآن إلا من طريق 


السنة؟ نعم؟ 


بالقرآن؟ 


فهمنا المقصود الآن وإلا ما فهمنا؟ لأنه قال هنا '(فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِنَ) العاصين" الصحابة 
استشكلوا (ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم الرسول عين -عليه الصلاة والسلام- المراد 
بالظلم بالشرك مستدلاً بقوله تعالى على لسان لقمان: لن الشَّرْكَ لَظْلْمَّ عَظِيم) فالتفسير من 
الرسول الرسول المبني على القرآن والاستنباط منه وإلا لو قلنا أنه من تفسير القرآن بالقرآن ما 
يحتاج إلى واسطة الرسول القرآن بين أيدينا وعلى هذا نفسر كل الظلم بالشرك. 


ظالب: 100000 

خمس لا يعلمهن إلا الله 

e طالب‎ 

إيه الآية تشمل» تشمل الخمس وغين الخمس: 
ظالن: e‏ 

مثله. 

e طالب:‎ 


'لِمِنَ الظَائِمِنَ4 العاصين" لماذا حمل الظلم على العصيان وهل المراد الظلم المعصية هنا الكبيرة 
أو الصغيرة؟ هذه مسألة عصمة الأنبياء وما الجواب عن مخالفة آدم نهي الله -سبحانه 


وتعالى... على كل الكلام في عصمة الأنبياء كلام طويل جدًا. 


إيه» مسألة عصمة الأنبياء وهل هم معصومون من الشرك فما دونه من المعاصي كبائرها 
وصغائرها؟ أو هم معصومون من الشرك فقط دون الذنوب كبيرها وصغيرها؟ أو عصمتهم فيما 
يتعلق بالتبليغ؟ أو العصمة في الكبائر دون الصغائر؟ وهل العصمة قبل النبوة أو بعدها؟ أو 
يشمل ما قبل النبوة؟ قبل التكليف أو بعده؟ أقوال لأهل العلم وأدلة كثيرة جدّاء وعندنا آدم -عليه 
السلام- (وَعَصَى آدَمْ رَه فَعَوَى) [سورة طه:121] وآدم نبي يشمله ما يشمل غيره من الأنبياء 


من القول بالعصمة؛ ومن أقوى ما أجيب به هنا أن معصيته كانت قبل نبوته» هذا قول ومنهم 


حت محال الشيغ عبد الغزيم الخضير بل س0 
" اميت 


من قال: أن النهي للتنزيه لا للتحريم» إِذَا كيف يقول: (وَعَصَى آدَمْ) والأصل في النهي التحريم 
لوا تَقْرَيَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ1 قالوا فهم من قرائن الأحوال أن النهي للتنزيه إا كيف يلام والنهي 
للتنزيه؟! قالوا أن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين نعم؟ منهم من قال أن تناولها 
ناسيًا والناسي لا تكليف عليه وأنه إنما ليم لا أكله من الشجرة لأنه معذور بالنسيان لكن ليم على 
أنه لم يحتط لنفسه فيتحفظ من هذ الشجرة بحيث لا يطرُؤ عليه النسيان لأن الشخص الذي يشتد 
حذره من الشيء لا يكاد يواقعه» وهنا تفسير النيسابوري وفي غالبه مختصر من الرازي ذكر 
أشياء اختلفوا في عصمة الأنبياء -عليهم السلام- والنزاع إما في باب الاعتقاد أو في باب التبليغ 
أو في باب الأحكام والفتيا أو في أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فغير جائز عند 


أكثر الأئمة» والمراد بهذا قبل النبوة أم بعدها؟ ماذا؟ 


قبل النبوة أما بعدها إجماع؛ لأنه يقول عند أكثر الأئمة يقول وهذا ينبغي أن ننتبه له يقول: 
وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقيّة. الآن هذا الكلام من هذا المفسر وش 


يفهم منه؟ يمدح الإمامية أو يذمهم؟ يوافقهم أو يخالفهم؟ نعم؟ 


أما اعتقادهم الكفر والضلال فغير جائز عند أكثر الإئمة وأجازت الإمامية عليهم أظهار الكفر 
على سبيل التقية. يعني هل يمكن أن شخص وافق الرافضة في أي مبدأ من مبادئهم أن يبرز 
مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام أنا جئت به من أجل ماذا؟ أن الرجل متهم أولاً هو من قم النيسابوري 
هذا من قم وضنف مع الشيعة وترجم له في كتبهم وقال بالوصاية لكن هل يلزم من هذه العبارة 


من فهم هذه العبارة أن يكون فيه تشيع أم ما فيه؟ هاه؟ 


sss : طالب‎ 

كيف؟ 

أنا والله أفهم منها البعد عن التشيع. 
طالب : E‏ 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير + لب ا لجآ 


ما يلزم يعقب هو يسوق الأقوال كلهاء ما عقب على شيء أبدء قال: قالت الفضيلية أنه وقع منهم 
ذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا بوقوع الكفر منهم هذا الخوارج نعم أجازت الإمامية 
عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية وأما ما يتعلق بالتبليغ فأجمعت الأمة على عصمتهم عن 
الكذب والتحريف في ذلك لا عمدًا ولا سهوًا وإلا ارتفع الوثوق. نعم؟ 

ess : طالب‎ 


هل قاله معتقدًا أو على سبيل الإلزام مستدلاً؟ هل قال ذلك معتقد أنه في أول أمره ما يعرف ربه 
وهذا جاري على من يقول أنه قبل النبوة غير معصومين حتى من الشرك وبستدلون بقوله تعالى: 
(وَوَجَدَكَ ضَالًَا فَهَدَى) [سورة الضحى:7] وإن كان الجمهور يحملونه على أنه ضال عن طريق 
النبوة فهداه الله إليها نعم؟ 


هذا يدل على أنه ما قال ذلك معتقدّاء وإنما قاله على سبيل التنزل ثم الإلزام بذلك» الآن من 
خلال هذا السياق لهذا المفسر يمكن أن نقول رافضي؟ 


نعم؟ حكاية قول وقد تقول حكاية القول لإظهار العورة» يعني أنت حينما تقول أن الظاهرية 
يقولون لا يجوز البول في الماء الدائم ويجوز التغوط فيه. يعني هل أنت توافق الظاهرية على 


هذا؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ااحاسح 0 


كشف عوارهم» وحينما يقول إن الإمامية يقولون يجوز أن يظهر النبي أو الرسول الكفر تقية. نعم 


ليس معنى هذا أنه مقر لهم نعم؟ 


إيه لا في مواضع أخرى الكتاب ماشي ما فيه إشكال في جملته ما عليه ملاحظة» يعني ما فيه 
تفاسير الرافضة يخرج منهما الؤلؤ والمرجان الحسن والحسين الشجرة الملعونة في القرآن عائشة 
ما فيه شيء من هذا أبدَاء نعم؟ إلا كونه من قم وقم معروف أنها رافضة مائة بالمائة ومع ذلك 
حتى قيل أن بعضهم هل يوجد في قم سنة ماذا قال؟ نعم؟ قال إن جو قم ما يكون أن يعيش فيه 
سني إلى آخره.. لكن عاد ما يلزم أن يكون مائة بالمائة بدقةء المقصود أن كونه من قم لا يعني 


أنه رافضي يوجد من المسلمين من يعيش بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين وغيرهم 


نعم» أقول بالنسبة لمعصية آدم منهم من يقول أنها كانت قبل النبوة ومنهم من قال أنها كان 
يعتقدها صغيرة والنهي للتنزيه ومنهم من قال أنه ما كان يتوقع أنه يوجد من يحلف بالله كاذبًا 
وهذه قرينة جعلته يحمل النهي على التنزيه ولذا قاسمها لإي لَكُمَا لَمِنَ النَّصِحِينَ) ما كان آدم 
يتوقع آدم أن هناك من يحلف بالله وهو كاذبء قالوا لو كان ناسيًا لما عوتب على الذنب» نعم؟ 
لو كان ناسي لما عوتب عليه طبعَأ الناسي.. لكن النص دل على أنه نسي (ِقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ 


فُنسي) نعم هو ناسي إذأ كيف عوتب وهو ناسي؟ هاه؟ 


نعم ما يؤاخذء هذا نهي عن أكل الشجرة فنسي وعوتب وأهبط بسبب هذا الذنب من الجنة وتلقى 
كلمات فتاب الله -سبحانه وتعالى- عليه فدل على أنه كان عاصيًا والنص ظاهر فى ذلك. 


س معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل احاح 0 


يقول: لا يلزم من رفع النسيان عن هذه الأمة رفعه عن غيرهم. منهم من قال: أن آدم لما أكل 
من الشجرة لم يكن في تمام وعيه فقال إن حواء سقته الخمر فسكر فأكل لكن هذا له حظ من 
النظر أو لا؟ نعم؟ 


طالب: a‏ 
ليس له حظ من النظر لماذا؟ 
طالب: yy‏ 
لأن خمر الجنة ما يسكر إلا فِيهَا عَؤل) [سورة الصافات:47] يعني ما تغيب العقول؟ 
طالب: o‏ 


نعم إيه هو قول الجمهورء الذاهبون إلى أنه فعله عامداً أريع فرق منهم من قال أن النهي للتنزيه 
لا تحريم؛ ومنهم من قال كان عمدًا من آدم وكان كبيرًا مع أن آدم في ذلك الوقت نبيًا وقد عرف 
فساده» ومنهم من قال آدم عصى متعمدًا لكن عنده من الخوف والوجل ما يشفع له» هاه؟ يصلح 
وإلا ما يصلح؟ 


نعم؟ ..عنده خوف ووجل ينفع والا ما ينفع؟ يعني لو شخص يستعمل المحرمات وهو خائف من 
عذاب الله تعالى يستفيد وإلا ما يستفيد؟ هذا مصر هذا مصر بدليل أنه مستحضرء المقصود أن 
المعصية وقعت إوَتَلَفَى آم مِنْ رَيَهِ كَلِمَاتٍ فاب عَليه) ثم صارت في حقه مصيبة بدليل حديث 
المحاجة نعم محاجة آدم مع موسى وفيه فحاج آدم موسى وعلى كل أقوى ما يقال أنه كان قبل 
النبوة» (َأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا). 

"إفأرَنَّهُمَا الشَيْطَانُ) إبليس أذهبهما وفي قراءة: فأزالهما نحّاهما (عَنْهَا)ُ أي الجنة بأن قال 
لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه" 

إنه إنه 

"إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها (فأخرجهما مما كانا فيه) من النعيم (وقلنا اهبطوا) إلى 
الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذربتكما إبعضكم) بعض الذربة (لبعض عدو) من ظلم" 


من ظلم؟ من ظلم بعضكم بعضًا؟ لا بأس لا بأس نعم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


'من ظلمكم بعضكم بعضًا (وَلَكُمْ في الأزض مُسْتفّر) موضع قرار (ومتاع) مما تتمتعون' 

ما تتمتعون به 

"ما تتمعون به من نباتها (إلى حين) وقت انقضاء آجالكم" 

نعم عدلهاء (ِفََرلَّهُمَا الشَيْطَانُ) المراد بالشيطان هنا: "إبليس" وعرفنا أن مأخذو من شاط أي 
احترق أو من شطن إذا بعد ويترتب عليه أنه مصروف أو ممنوع من الصرف "'أذهبهما" أزلهما 
'أذهبهما وفي قراءة: فأزالهما نحاهما" أزالهما بقوته؟ أو بتسويله ووسوته إلى أن وقعا في ما 
وقعا فيه مما ترتبت عليه هذه الإزالة؟ 

'(عَنْهَا أي الجنة بأن قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد" (ِمَا نَهَاكُمَا رَنُكُمَا عَنْ هذه 
الشَجَرَة إلا أَنْ تَكُونَا ملين اؤ تَكُوبَا مَنَ الَْالِدِينَ؛ هذه الآية مما يستدل على تفضيل الملائكة 
على البشر وجه التفضيل؟ ما نَهَاكُمَا رَيْكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَةِ إِلّا أَنْ تَكُوتَا مَلگين اؤ تَكُونَا مَنَ 
الْخَالِدِينَ يعني غاية ما تبلغانه إذا أكلتما من هذه الشجرة أن تكونا في درجة الملائكة فحجبكما 
الله -سبحانه وتعالى- عن هذه الشجرة لألا تبلغا مرتبة الملائكة وكون آدم تطلع إلى هذ المرتبة 
فأكل من الشجرة دل هذا على أنه في مرتبة أقل من مرتبة الملائكة» 'وقاسمهما بالله إنه لهما 
لمن الناصحين فأكلا منها (فأخرجهما مما كانا فيه) من النعيم" لما أكلا منها بدت لهما 
سواءاتهما وإبداء السوءات وإظهار العورات من أعظم مقاصد الشيطان إظهار العورات وإبداء 
السوءات قد يقول قائل إن هذه نتيجة عمله ليست عمله نقول عمله الوسوسة فوسوس لهما 
الشيطان عمله أيضًا التسويه والقسم والحلف بأنه لهما لمن الناصحين لكن ترتب من طاعتهما 
إياه أن بدت سوءاتهما نعم» ولعله عرف أن من أكل من هذه الشجرة تبدو له سوءته وتظهر له 
عورته بأي طريق من طريق المعرفة ولذا الآن في جميع أصقاع الأرض أكثر شبه إبليس متجهة 
إلى النساء وما يتعلق بعورات النساء وما أشبه بذلك. 

طالب: يفهم من هذه الآية يا شيخ أن آدم قبل حواء قبل ما يأكلا من هذه الشجرة لم تكن لهما 
سوءات يا شيخ؟ 

لهما سوءات لكنها مكسوة مستورة. 

طالب: مستورة بثياب؟ 


الله أعلم عادء كانت مستورة فبدت ظهرت. 


و 
سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير كك A ED‏ 


طالب: بعض سمعت أحدًا يقول أن آدم وحواء لم تكن لهما قبل ولا دبر مختومان جسد مباشرة 
فلما آكلا من هذه الشجرة أصبح لهما قبل ودبر من الشجرة.. صحيح يا شيخ؟ 
ما أعرف» هاه؟ 


والله ما أعرف الوجه نعم؟ 
طالب: سمعت من يقول أن مبدأ الشهوة RT‏ 
لا خلق زوجته ليسكن إليها إنما خلقها ليسكن إليها نعم؟ 


إيه لأن.. زالت السترة عنهما... 
طالب: طيب يا شيخ زوال السترة ما يكون يعني يعطي هذا القول لأنها لو كانت مستورة بثياب 


السياق يدل على أنهما جميعًا أحيانًا هذه وأحيانًا إذا استطاع.. جرب معهم كلهم. 


طالب: يا شيخ ما معنى قوله: (فَدَلَّاهْمَا بْرُور). 


س معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


يأتي يأتي» "(فأخرجهما مما كانا فيه) من النعيم" يعني مما كان في الجنة "(وقلنا اهبطوا) إلى 
الأرض أي أنتما" يعني آدم وحواء 'بما اشتملتما عليه من ذربتكما" بمعنى أن آدم وحواء ومن 
سيولد لهما اهبطا من الجنة ويقال لبني آدم اهبطوا من الجنة باعتبار أنهم في الأصل كانوا في 
الجنة» فلولا هذه المعصية وهذه المصيبة لما هبطوا في الجنة كانوا في الجنة فكانوا في حكم من 
اهبط من الجنة "إبعضكم) بعض الذرية (لبعض عدو) من ظلم بعضكم بعضًا (وَلَكُمْ فِي الْأَزضٍ 
مُسْتَقَر1 موضع قرار (ومتاع)' والمراد به 'ما تتمعون به من نباتها" فتأكلونه وتشريون مما يخرج 


من آبارها وأنهارها مما يكون قوامًا تقوم به أبدانكم "(إلى حين) وقت انقضاء آجالكم". 


نعم الآن إبليس لما عصى طرد أبلس ولعن وطرد من رحمة الله وعن مستقر الرحمة التي هي 
الجنة» فكيف وسوس لآدم وحواء؟ هل وسوس لهما وهو في الأرض أو عند باب الجنة كما قيل 


ناداهما من بعد أو دخل في فم الحية على ما يقول بعض المفسرين؟ نعم المراد بذلك؟ نعم؟ 


الوسوسة تصل من بعد؟ المقاسمة قاسمهما فدل على أنه قريب منهماء لو قصد الوسوسة فقط 
يمكن أن تصل كما تحصل الآن يوسوس لبني آدم لكن هل نقول أنه قاسمهما من بعد؟ لإي 
لَكُمَا لَمِنَ النَاصحِينَ4 أو نقول أنه دخل الجنة أو كان عند باب الجنة بقرب موقعهما من الجنة 
أقوال للمفسرين وليس هناك ما يدل وبقطع الخلاف من أصله إلا أننا نقف على ما جاء في 
النصوص أنه وسوس وقاسم نعم وأهبط في الآية الثانية لِقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا1 هل المراد بها آدم 
وحواء وذربته أو المراد به آدم وحواء والحية والشيطان على قول كثير من المفسرين نعم؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح ]0 


ِخُلْنَا اهبطوا بَعْصُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو) يعني حال كون بعضكم عدواً لبعض إذا قلنا حالية العيلة 
حالية فالعداوة حال الإهباط نعم فيكون المراد باهبطوا آدم وحواء والشيطان وقالوا الحية التي دخل 
الشيطان الجنة بواسطتهاء (ِقَتلَقّى). 

"لفَتلَفَى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ) ألهمه إياها وفي قراة بنصب آدم ورفع كلماث أي جاءه وهو لينا 
ظَلَمْتأ أَنْفْسَنا...) الآية فدعى بها (فتاب عليه) قبل توبته لَه هُوَ التَوَابُ4 على عباده 
(الرّحيم) بهم. 

نو كمل كفل 

فلتأ اهبطوا مِنْهَا) أي من الجنة (جَمِعَا) كرره ليعطف عليه (إَِمَا فيه إدغام نون إن 
الشرطية في ماء الزائدة (ِيَأْتِيَنكُمْ مي هُدَى) كتاب ورسول (ِفْمَنْ تِبعَ هُدَايِ) فآمن بي وعمل 
بطاعتي فلا خَوْفٌَ عليه ولا هُمْ يَخْزَنُونَ) في الآخرة بأن يدخلوا الجنة وَالَذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا 
ِآيَاتنَاا كتبنا (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) ماكثون أبدَا لا يفنون ولا يَخرُجون". 

أو لا يُخرَجون؟ 

(فَتَلَقَى آدَمْ مِنْ رَبّهِ كلِماتٍ) تلقى آدم على طريق الإلهام "ألهمه إياها' فآدم فاعل وكلمات 
مفعول أو العكس فتلقى آدمَ كلماتٌ بنصب آدم ورفع كلمات أي جاء آدمّ كلماتٌ والمراد بالكلمات 
"ريا ظلَمْنا أَنْفْسَنَا وإِنْ لَمْ تغفز تا وَتَرْحَمَا لَتَكُوبنَ مَنَ الْخَاسِرِينَ) الآية فدعى بها (فتاب 
عليه) أي قبل توبته" تاب عليه يعني قبل تويته وعلى هذا انتقلت هذه الفعلة من كونها معصية 
إلى كونها مصيبة من كونها من المعائب إلى كونها من المصائب ولذا ساغ الاحتجاج بالقدر 
عليها والاحتجاج بالقدر إنما يجوز الاحتاج به على المصائب على على المعايب. 
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الله أعلم لكن هنا على كل هو نبي اتفاقًا ولم يكن رسولًا وإن قيل برسالته إلى ولده لكن البنوة هي 
اتفاق» 'قبل توبته نه هُوَ التَوَابُ) على عباده" فمن أسمائهم الحسنى التواب ومنها أيضًا 
"(الرّحيم) بهم (ِثْلْنَاْ اهبطوا مِنْهَا) أي من الجنة" التي تقدم ذكرها على الخلاف بين أهل العلم 
في المراد بها (جَمِيعًا) حال وإلا تأكيد؟ حال كونكم مجتمعين والمراد هنا آدم وحواء بناء على أن 
أقل الجمع اثنان أو آدم وحواء وذريتهما أي بما اشتملا عليه من الذرية. والذرية وإن لم تكن 
موجودة بالفعل إلا أنها موجودة بالقوة القريبة من الفعل أو المراد (اشبطوا مِنْهَا جَمِيعًا) آدم وحواء 
وإبليس والحية على ما قاله كثير من المفسرين "فإمًا)" أصل إن ما فإن ما " فيه إدغام نون 
إن الشرطية في ماء الزائدة" وأصله فإن (ِيأْتِينَكُمْ مني هُدَى) هذه شرط وفعل الشرط وجوابه 
(فَمَنْ قبع ) إلى آخرة (َِأْتِيَنكُمْ مني هُدَى) يأتين فعل مضارع مبني على الفتح لماذا؟ لاتصاله 
بنون التوكيد الثقيلة في محل؟ 

طالب: جواب الشرط. 

على ماذا؟ 


طالب: 00 Ss‏ 
لو حذفنا نون التوكيد لقلنا فإما يأتيكم أو يأتكم؟ نعم؟ 
طالب : N as‏ 


طالب: يا شيخ الفعل فى محل ماذا؟ 
ما محل؟ ماذا؟ 
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طالب: المضارع 59ب 1100 
فعل الشرط لكن هل مجوزم أو مرفوع؟ 
طالب : sen‏ 
وجوابه؟ 
طالب : E‏ 
سمعت؟ 


طالب: ما قلتم يا شيخ 


نعم وكما تكف إِنَّ تكف إِنْ. 

طالب: .. إذا يصبح الفعل مرفوع 

نعم. 

"لمي هُدَى) كتاب" أو رسول أو هما معا يعني كتاب مشتمل على هدى بواسطة رسول "لِفَمَنْ 
تِبِعَ هُدَايَ) أي آمن بي وعمل بطاعتي" آمن بجميع ما جاء بالكتاب والرسول عني والتزم 
طاعتي فلا خَوْفٌَ عَلَيهِمْ) من الأمور المستقبلة (وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ1 على ما مضى "ولا هُمْ 
يَحْزَنُونَ) في الآخرة بأن يدخلوا الجنة" الخوف والحزن الفرق بينهما؟ نعم؟ 

طالب: الخوف من المستقبل 

الخوف من المستقبل» والحزن؟ ماذا؟ 


طالب: على الماضى. 
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على الماضيء هنا يقول: فلا خَوْفَ عَلَيِهِمْ ولا هُمْ يَخْرّنُونَ) في الآخرة" يعني لا يخافون ولا 
يحزنون يعني في المستقبل أو نقول أن الخوف للمستقبل والحزن على الماضي والخوف والحزن 
كلاهما من أوصاف هذه الحياة يعني مما يوجد في هذه الحياة وأما في الآخرة.. حينئذ لا خوف 
ولا حزن بأن يدخلوا الجنة وحينئذ "لا خوف عليهم ولا هم يحزنون" لا يخافون من المستقبل ولا 
حزنون على ما فات وما مضى أْوَالَّذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا كتبنا" المشتلمة على الآيات 
"(أُولَئِكَ أَصْحَابُ اللَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ) ماكثون أبدًَا لا يفنون ولا يخرجون' أو لا يُخرجون. 


(وَالَذِينَ كَفَرُوا الذين إعرابها؟ 


الواو هذه عاطفة؟ أو استثنافية؟ 
طالب: استئنافية. 


استثنافيةء الذين مبتدأ كفروا الجملة صلة الموصول وكذُبوا معطوفة على الصلة أولتك خبر 


ويكفي؟ الذين كفروا وتسكت.. الخبر.. كيف كيف؟ 
طالب: ....................ليس الخبر الجزء المتم 

يعني تمت إذا قلت (الذين كفروا) وسكت تتم؟ ما يتم إلا بالجملة الأخرى: (أولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون)» تقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب أولئك مبتدأ وأصحاب خبر 


والجملة خبر الذين هم فيها خالدون إعرابها ماذا؟ 


أولئك أصحاب النار. 


احاح 0 
لشيخ عبد الكريم الخضير 
سس معالي الشيخ عب 


يا 
0 ش e‏ 
e‏ فع خبر E‏ 
0 ة في محل را 
yT‏ 
طالب: في 


جملة» والجملة من لمبتدأ والخبر. 
0 
۴ لجملة من المبتدأ وا بر < 

: وال 


حال كونهم في 
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صلة الموصول ملاحظًا فيها لفظ 'مَن" لا معناها ولذا قال فمن تبعوا هداي ولذا قال لا فخوف 
عليهم لاحظ المعنى لا اللفظ ولا هم يحزنون والذين كفروا على كل صارت يجوز أن تكون 
استثنافية وأن تكون عاطفة. 


شوف كم باقي يا أبو عبد الله خلاص؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.....كما تقوله 
المعتزلة. 

طالب: 000000000 

چ 

طالب: 1000 


تامة تامة (ِقَمَنْ تِبعَ هُدَاي فلا خَوْفٌ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَيُونَ4 ثم استأنف: (وَالَّذِينَ كَقَرُوا) ما 
فيه بأس 'لِهُمْ فيا خَالِدُونَ) ماكثون أبدَا لا يفنون ولا يُخرجون". خلافًا لمن قال بفناء النار أو 
بفناء الجنة والنار وأما ما جاء في آية هود أحخَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ إلا مَا شَاءَ 


رَنك) [سورة هود:107] الاستثناء هذا يدل على ماذا؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


إلا مَا شَاءَ رَنك) شوف هنا وش يقول: (فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا) في علمه تعالى 
(قَفِي الَارِ لَهُمْ فيها رَفيرٌ وَشَهِيقٌَ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأْضُ) أي مدة دوامهما في 
الدكيا © غير ما شا .ربك من الزبادة: على مدكهما مما لا منتهى: له والمعتى خالدين فيها 
أبدَاء وهنا إلا مَا شَاءَ رَيْكَ) كما تقدم ودل عليه فيهم قوله: إِعَطًَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذ) ف مع كونه قال 
للا ما شَاءَ رَيْكَ) قال: (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذ)[سورة هود:108] فدل على أن الاستثناء ليس معناه 
أنه لهم أمد محدد سواء كان في الجنة أو في أهل النار -نسأل الله السلامة والعافية- وصلى الله 


وسلم ويارك.. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 
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...المسألة عصمة الأنبياء والقول بفناء النار. 

طالب: أنا قلت أجيب فناء النار وأجيب.. 

عصمة الأنبياء. 

الطالب: لاء الحكمة من إهباط آدم is‏ 

هذه نحيل على كلام ابن القيم ولا داعي لأن يُحضر... 

الطالب: أقول يا شيخ 000000 

كل واحد عنده مفتاح دار السعادة وفيه أوائل الكتاب الحكمة من إهباط آدم والقول بأن الجنة التي 
أهبط منها آدم هي في السماء أو جنة في الأرض هل هي جنة الخلد أو غير جنة الخلد؟ أطال 
ابن القيم رحمه الله في الاستدلال للفربقين لكنه ما رجح» كما أنه أطال في القول بفناء النار 
وذكر أدلة الفريقين ومع ذلك ما رجح في هادي الأرواح» ولذا صاحب فيض القدير المناوي في 
الجزء السادس صفحة 241 نعم» في حديث يدل على خلود أهل النار ويقائهم فيها ذكر أن ابن 
القيم ختم كتابه هادي الأرواح بهذه المسألة بالخلاف بفناء النار ثم أساء الأدب مع ابن القيم 
إساءة بالغة حتى كاد أن يقطع له بما ذكر الخلاف فيه -نسأل الله العافية- أظن ما يحتاج إلى 


- 


الطالب: أفضل يا شيخ. 

التعيين أفضل؟ أجل عندك عصمة الأنبياء صح؟ وأنت سعد القول بفناء النار نعم وإن شئت 
باعتبار عندك امتحانات وعندك مذاكرة وعندك ندور غيرك ما فيه بأس عندك لا بأس لا بأس» 
يقول الأخ أن الآية الأخيرة من الدرس الماضي ما وفيت حقها وعادة الكلام في آخر الوقت يكون 
على شيء من العجلة ولا يوفى الموضوع حقه لكن بعض الآيات ليس فيها ما يستدعي أن 
الإطالة باعتبار أنه ليس فيها كلام كثير لأهل العلم أو فيها إشكال يمكن إضاحه لكن ما يمنع 
أن يشار إلى شيء من ذلك (وَالَّذِينَ كََرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتنا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) 
يقول المفسر بآياتنا 'كتبنا (وَكَذَبُوا بآياتئا) كتبنا (أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) 
ماكثون أبدَا لا يفنون لا يُخرجون". نعرف رأي الجهمية القول بفناء الجنة والنار القول بفنائهما 
معًاء وأبو الهذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة يرى أن الجنة والنار وأهل الجنة والنار لا يفنون 
لا تفنى الجنة ولا النار ولا أهل الجنة ولا أهل النارء لكنهم يبقون كما هم لا يتحركون ولا يتلذذون 
ولا يتنعمون ولا وهذا قول أشبه بالهذيان فعلى كل حال القول المحقق والذي لا شك في رجحانه 


القول بالاستمرارء وعرفنا أن من أهل السنة من يقول من أن الجنة التي أهبط منها آدم ليست 
جنة الخلد وإن كان هو لازم قول المعتزلة من أهل السنة من قضاة الأندلس بل من كبارهم أشرنا 
إليه سابقًا وهو منذر بن سعيد البلوطي يرى أن الجنة والنار لم تخلقا بعد ومن لازم قوله أن تكون 
الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد "(وَالَذِينَ كَفَرُوا وَدَبُوا بِآيَاتِنَا كتبنا" (وَكَدَبُوا بِآيَاتِنَا) 
هل يلزم من التكذيب بالآيات كلها بالكتب كلها أو بكتاب واحد يكفي؟ بكتاب واحد يكفي» حتى 
بآية واحدة كافي في الحكم على من كذب بها بالكفر وكلمة واحدة وحرف واحد هل يكفر من 
جحد كلمة من جحد آية لا إشكال في تكفيره لكن من جحد كلمة؟ أو جحد حرف؟ نعم؟ 


نعم يعني إذا كان مما أجمع عليه؟ إيه لكن هل يوجد قراءة تنقص كلمة عن كلمة أخرى؟ كلمة؟ 
نعم أداء هذه الكلمة تختلف فيها القراءء لكن وجود هذه الكلمة نعم؟ 


هذي في آية وذي آية هذه آية وذي آية» من في موضعها من جحدها فقد كفر» ومن أثبت من 
في غير موضعها في تجري من تحتها الأنهار) في سورة ماذا؟ التوبة» لو أثبتها مثبت في سورة 
التوية وقال أنها ساقطة ماذا يحكم عليه بأي شيء؟ 


بالزيادة والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان» فالقول بالنقصان مثل القول بالزيادة» فالقرآن الذي 
اتفق عليه الصحابة وهو ما بين الدفتين لا يسوغ الخلاف في ولا حرف منه أو ما يذكر من 
القراءات الشاذة أو من القراءات المتواترة التي هي أشبه بالتفاسير نعم هذه لا عبرة بهاء طيب من 
أنكر أو كذب بما نسخت تلاوته ويقي حكمه؟ مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا حكمه حكم القرآن أم 
لا؟ أم حكم منكر خبر الواحد إذا صح؟ يعني لو قال قائل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة هذا ليس من القرآن؟ هذا خبر آحاد نعم وهو معارض بالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما إلى آخره كما يقوله الخوارج» الخوارج لا يرون الرجم لأنه ليس في القرآن والخلاف في 
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تكفيرهم معروف عند أهل العلم والجمهور على عدمه؛ فمنكر القراءة التي لم تتواتر كمنكر خبر 
الواحد إذا صح وخبر الواحد إذا صح حكم منكره يعني لو قال قائل أنا لا جزم بأن الرسول أو لا 
أعتقد أن الرسول يقول: «إنما الأعمال بالنيات» نعم مع أنه قال لعلي: «بما أهللت؟» قال: بما 
أهل به رسول الله ما نوى شيء وقال لأبي موسى كذلك» لو قال قائل الحديث في البخاري 
والمسلم على العين والرأس لكن أنا لا أعتقد أن الرسول قاله» يكفر وإلا ما يكفر نعم؟ 

E : طالب‎ 


يعني لو قال أنا لا أعتقد ان الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا وقع الذباب في شراب 


أحدكم فليغمسه» وهذا في البخاري ما الذي نقول؟ 


لكن الأخوان ما مر علينا في مصطاح الحديث ما يفيد خبر الواحد إذا صح 
واقفطغ بِصِكة لها قَذ أشتدًا ‏ كذالةوقيل ظَنَّاتوَلدَى 
المسألة فرع عن هذه المسألة يعني مالذي يفيده خبر الواحد إذا صح؟ وجوب العمل اتفاقا لكن 


من حيث العلم؟ يفيد علم يفيد ظن؟ نعم؟ 


طالب: asi‏ 
وكيف ظن راجح؟ ما فيه ظن موجوح. 
طالب : E‏ 


القطع إذا هذا القول الثالث»ء على كلٍ ابن الصلاح ومن معه يرون أن خبر الواحد لا سيما إذا 
كان في الصحيحين يفيد القطع» وعلى هذا لو أنكر منكر حديث في البخاري أو في مسلم شريطة 
أن لا يكون مما تكلم فيه يكون حكمه حكم منكر القرآن ما دام يفيد القطع فيكفر» ومن أهل العلم 
من يرى الإطلاق كل خبر صحيح يفيد القطع يفيد العلم ولا يحتمل النقيض وهذا قول حسين 
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الكاربيسي وداوود الظاهري وبعض أهل العلم» وعلى هذا إذا صح السند إذا أنكره كفرء لكن هذا 
الكلام ليس على الإطلاق الذي يراه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر أن خبر الواحد إذا صح 
واحتفت به قرينة نعم يفيد القطع» من القرائن أن يكون الحديث مخرج بالصحيحينء من القرائن 
أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة وإن لم يسلم إلى حد التواتر سالم من القوادح والعللء 
من القرائن أيضًا أن يتداوله الأمة فلا يزال يرويه إمام عن إمام عن إمام إلى آخرهء وهذ مسألة 


بحثت في الحديث مرارا. 


لا بالتشهي ينظر إلى قراءة نفسه إن اعتقد ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنكره مثل 
من ينكر ما يفيد القطع لكن إذا كان الشهوة غطت على تفكيره ورأى أنه مخالف بأدلة أخرى 


وأوجدت له شبهة حينئذ لا يقال بكفره نعم؟ 


يكفر؟ 


يترتب عليه تكفير ناس كثير؟ عاد ينظر في... نقول هذا القول كفر لكن هل نقول هذا الشخص 
بعينه؟ كغيره من المكفرات. 
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لا هو إذا كانت شبهة لها حظ من النظر يعني عارض خبر بخبر يعني مثل ما قالت عائشة: ما 
قال الرسول إن الميت يعذب ببكاء أهله. لأنها ترى أن هذا معارض بقوله تعالى: إلا تَزِرُوا وَازِةٌ 


وزد أخْرق] [سورة:] نعم مثل هذا ما عليه شيء: 


فرق يا الأخوان بين شبهة وشبهة» شبهة يرى معارضة بين آية وحديث له حظ من النظر حديث 
صحيح مع حديث صحيح له حظ من النظر لكن شبهة بالواقع يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم 
امرأة طيب آندي رغاندي ناجحة بالهند ليش الرسول يقول «لن يفلح قوم..» تتاشر هذي ببربطانيا 
نجحت صارت أفضل من الرجال حتى قال في كتابه جولدا مائير في اسرائيل غلبت العرب كلهم 
هذه شبهة يا أخوان؟ هذي الكافر ما يجرؤ يقولها يعارض بها نص مقدس فضلاً عن مسلمء 
ففرق يا أخوان بين شبهة وشبهة» حديث الذباب يقول أنا سمعته لا أعتقد أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قاله بصفته رسول» يعني مب مسألة استهزاء هو يقول مثلاً الذباب من أين له 
العقل ليقدم الداء ويقدم الدواء؟ من أين للذباب العقل؟ فيقدم الداء يغمسه ويرفع الدواء يقال له من 
أين للنملة وهي أصغر المخلوقات العقل حتى تكسر الحبة إذا ادخرتها لأن لا تنثبت؟ نعم من 
اين لها العقل؟ نعم؟ 


لها قوة مدركة يعني ما تصل إلى حد العقل لكنها تدرك يعني العجماوات كلها تدرك أن الذئب 
مهروب منه والموت مكروه ولذلك نهي عن أن تذبح وأختها تنظرء وأن الولد معطوف عليه هذه 
قوات مدركة لا تصل إلى حد العقل لكنها تميز بهاء ذكر ابن حجر وغيره أن فرس أجبر على أن 
ينزو على أمه فرفض السياط في ظهره وهو يرفض يقول فجللت الأم فأكره فنزل لما كشف 
الجلال الغطاء التفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه» من أين له العقل؟ ومن المؤسف جدًا في بعض 
القضايا لا اقول بين الكفار في محاكم المسلمين من وقع على بنته من وقع على أمه وهذا شيء 
حقيقة مسخ ما وراءه مسخ -نسأل الله العافية- وإلا معروف الحكم حكم الوقوع على المحارم؛ 
حكم الوقوع على المحارم القتل بدون تردد» كل هذا بسبب ما غزا بلاد المسملمين وغزاهم في 


ا 


دورهم من الشر والبلاء من الآلات التي تغطي العقول وتمسخ الأديان وتنسف الفطر نسف - 
نسأل الله السلامة والعافية-. 

طالب: أحسن الله إليك (َالَذِينَ كَفَرُوا وَكَدَبُوا بِآيَتنَا اولك أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) نريد 
يا شيخ توجيهكم بين (هُمْ فيها خَالِدُونَ) وبين اخَالِدِينَ فيها ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ إلا مَا 
شَاءَ رَيْكَ). 

نعم هذه الآية قال عنها المفسر نفسه ماذا قال في آية هود؟ انظروا يا أخوان في آية هود صفحة 
1 هاه؟ أو 233 ؟ 233. 


من آلا کے ما ها ۷ متف له فى 3 کن ا فار ل قله عمال + اة 
أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) والآيات كثيرة والنصوص التي تدل على أن أهل النار وأهل 
الجنة ماكثون فيهما أبدَا أبد الآباد لا انقضاء لنعيم أهل الجنة ولا لعذاب أهل النارء لكن قد يقول 
قائل: الشخص الذي عصى الله مائة سنة ومات كيف يعذب مئات الملايين من السنين؟ يعني ما 


يعذب مئة سنة ويكفي ألا يمكن يرد هذا؟ نعم؟ 


كيف مات قديم؟! ما بعد عذبوا إلى الآن الكلام في العذاب في النار حتى الذين ماتوا على عهد 
نوح وقبل نوج ویعد نوح... 

طالب: عذاب القبر 00 

عذاب القبر امتحان وأشياء على أشياء يسيرة ما هو بمثل عذاب النارء المقصود بالعذاب عذاب 


النار قد يقول قائل مثل هذا الكلام جوابه؟ 


نعم أنه ليس في نيته أن يهتدي في يوم من الأيام أنه على هذا المبدأ لو عُمر أبد الآباد فما 
دامت هذه نيته وقد عزم على ذلك وبدأ به طربقته إذاً هذا حكمه إولا يظلم ربك أحدًا). 


بسار 
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إيه لكن قيمة هذا العزم هو ما خرج للواقع مثل شخص يريد أن يشتري ولا شرى مثل شخص يريد 
أن يبيع ولا باع ما له قيمة» عزم هذا بمجرده ما له قيمة لكن هذا أصله موجود وكونه يعزم هذا 
على خلاف الأصل. 


طالب: 1 

كم؟ 

SS طالب:‎ 

ما هو محدد إذاً في الخبر أيضًا 'لو لبثوا" ماذا؟ 
طالب : Sess‏ 


N طالب:‎ 

كرمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه 'لو لبثو كرمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه" هذا عن 
عمر هذا. 

طالب: ب ا 

كيف؟ 

e طالب:‎ 


طالب: لو لبثوا كرمل؟ 
عالج. 
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ذا EE‏ 
يدل على التحديد إذاً هم ماكثون أبدَا يعني لو حدد لهم حد برمل عالج صحيح لهم يوم يخرجون 
تكد عو وض لق E a a‏ جاقق يكل ينا شرل اند سيك وبين 

السجن بعد مائة سنة؟ 


نعم يبي يخرج من السجن بعد مئة سنة» لكن شخص حكم عليه بالسجن المؤيد له يوم يخرج فيه؟ 
ما نقول هذا المسكين لو حدد له حد لو بعيد لكان يوم يخرج فيه لكنه. لم يحدد له فهذا أيضًا 


مثله»ء نعم؟ 


محدد لكن هل هم محددون برمل عالج لا يعني لو قيدوا برمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه 
ولو بعد مئات الملايين السنين لكنهم ما ريطوا به. 


لا لا لا هو يريد أن يستدل على أنهم ماكثون أبدًا يعني رمل العالج على كثرته لو ريطوا به لكان 
لهم آمال لهم أمل لكنهم لم يريطوا إذاً انقطعت الآمال كلها. 

طالب: ما نقول عمر يريد التعجيز؟ 

كيف التعجيز؟ 

طالب: يعني فقدان الأمل في خروجهم. 

أما كونهم يفقدون الأمل بلا شك يفقدون الأمل. 

طالب: ربطهم بشيء لا يعد ولا يحصى بكثرته 

لا لکن لو ربطوا به كان لهم أمل لأن كل شيء منتهي لو قيل مثلاً فلان عليه عدد شعر رأسه 
ديون نعم كثيرة جدَا لكن بالإمكان حصرها تؤول إلى العلم لكن إذا قيل عليه من الديون ما لا 
نهاية له نعم ما يمكن حصره. 


هي المعجزات والدلائل آيات أقول جاءت تسميتها بالقرآن آيات فالتكذيب بها بما صح منها أو 
متواتر منها مقطوع به لكن ما صح يرجع إلى خبر الآحاد اقرأ. 


أنهم لا يخرجون نعم اقرأ اقرأ. 

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء قال -رحمه الله تعالى- : 

"يا بَيِي اشرائيل) أولاد يعقوب اذكُروا نِعْمَتِيَ الّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) أي على آبائكم من الإنجاء 
من فرعون وفلق فوق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي إَأَوْفُوا بعهدي) 
الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد (أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ) الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
بدخول الجنة إوَإِيَايٍ فَازْهَبُونَ) خافون في ترك الوفاء به دون غيري". 

يكفي» المناسبة؟ ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات؟ 

لأن المقاطع السابقة بينها شيء من الترابط تتحدث عن المؤمنين ثم عن الكفار ثم عن المنافقين 
ثم أمر الخلق كلهم بالعبادة واستدل على ذلك إلى أن ذكر أنه جعل في الأرض خليفة من هؤلاء 
الناس أو أصل هؤلاء الناس إلى أن قال: (يَا بَنِي اشرائيل اذْكُرُوا نغمتي). 


لأنهم أهل كتاب يعني سبب تخصيصهم أنهم أهل كتاب» لكن الرابط؟ هل هناك رابط بين الآيات 
وما قبلها؟ لأنه من هنا إلى نهاية الجزء كله في بني اسرائيل نعم؟ 


نعم يعني هم جزء ممن كذب بآيات الله -سبحانه وتعالى- لكن في هذا الموضع أو في عموم 
المناسبات كلام يطول برهان الدين البقاعي له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 
مطبوع في اثنين وعشرين مجلدًا ومُدح هذا الكتاب بما لا مزيد عليه من المدح لأنه ذكر 
المناسبات وتوصل إلى أشياء ودقائق لا توجد في غيره» لكن هل طلب المناسبة بين آية وآية 
مطلوب؟ يعني آية نزلت في مكة ثم التي بجنبها.. ثم التي بعدها نزلت في المدينة ثم التي بعدها 
نزلت في مكة يُطلب مناسبة بين هذه الآيات الثلاث؟ مره يقدم الحديث عن أهل النار ثم يتبعهم 
بأهل الجنة ومرة العكس فنحتاج أن نقول تحدث عن أهل النار باعتبارهم أكثر أهل الأرض ثم 
تحدث عن أهل الجنة لأن القرآن مثاني ما نقول كذا؟ وإذا صار العكس نقول تحدث عن الجنة 


نقول لأنهم أهم وهم الصفوة من الخلق ثم أتبعهم بأهل النار لدنو منزلتهم والقرآن مثاني نعم ما 
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يقال هذا في كتب التفسير؟ إذا هل هناك رابطة بين القول والثاني؟ يعني نطلب مناسبة تكون 
مطردة يعني لو كان القرآن باستمرار عن أهل الجنة ثم أهل النار نطلب رابط لكن مرة يتحدث 
عن كذا ومرة عن كذا ومرة يقدم كلمة ومرة يؤخر كلمة» نعم نحن نرزقكم وإياهم في الموضع 
الثاني؟ 

يعني كيف نطلب رابط مناسبة بين هذا وذاك نقول قدمكم وأخرهم وهنا قدمهم وأخركم! أنا أقول 
هل لطلب المناسبات ولا بد أن يوجد رابط بين كل آية وأخرى؟ أو نقول هذا ترتيب توقيفي 
الرسول قال ضعوا الآية في المكان كذا من السورة التي يذكر فيها كذاء هو توقيفي لكن هل يلزم 
منه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لاحظ شيء رابط بين هذه الآية وقال ضعوها بجنبها ليكن 


كتاب البقاعى هذا من العظمة والنفاسة بهذه المكانة؟! 


التماس التماسء لكن إن كان ظاهر بها ونعمت وإذا خفي إيمان وتسليم» إذا خفي ذلك إيمان 
وتسليم لكن هل نلزم ذلك بأن نوجد رابط لكل كلمة من كلمات القرآن ولكل آية نعم؟ يعني هل 
الإعجاز إعجاز القرآن يترتب.. يتوقف على هذا؟ 

طالب: يا شيخ هذا مما يزبد في إعجاز القرآن ولا يوتوقف على هذا نحن موقنون أن القرآن 
القرآن معجز وأبدع البقاعي في مواطن كثيرة في نفسيره» لكن إذا عجز في حالات وجاب مناسبة 
مهزوزة مثلاً 

طالب: نقول يعني... 

دعنا من شخص مؤمن بإعجاز القرآن» شخص لا يؤمن بإعجاز القرآن يربد أن يهتدي ويقرأ 
وبتدبر القرآن وبفهمه ثم وقف على كلام البقاعي أو غيره من التماس مناسبات مهزوزة ما تقهى 
لأن تكون مما يثبت إلإيمان وبقويه. 

طالب: تضره ولا تنفعه.. 

نعم تضر ولا تنفع ولذا الشوكاني في هذا الموضع له كلام ماذا يقول؟ فيه شيء من الطول لكن 
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طالب: ...............في جنة الخلد ومن قال إنها جنة بالأرض بأرض الهند أو بأرض جدة 
أو غير ذلك فهو من المتفلسفة ومن الملحدين ومن إخوان المتكلمين المبتدعين إن هذا .. 
من المتفلسلفة والمعتزلة والكتاب والسنة يرد هذا .. وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان 
هذا القول إلى إن قال حديث احجتاج آدم وموسى: فموسى إنما لام آدم لما حصل له وذربته 
في الخروج من الجنة من المشقة والنكد ولو كان ذلك بستانًا في الأرض لكان غير... 

النكد موجود لو بساتين الأرض النكد موجود. 

طالب: ...............الصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه هي الجنة التي 
وعدها للمتقون إن الله تعالى يقول لآدم: (اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَلَةَ) والجنة عند الإطلاق هي 


جنة الخلد التي في السماء ولهذا ثبت في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن آدم 


إيه كتبت فيها شيء؟ 

طالب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القول معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام من جميع الطوائف حتى أنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن 
الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية وهو أيضًا أكثر قول أهل التفسير والحديث والفقهاء بل لم 
ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول.. إلى أن قال: 
وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر ولا يُقرون 
عليها ولا يقولون أنها لا تقع بحال. 

فيه جواب للجنة الدائمة. 

ما الذي يقوله؟ 

طالب: نعم الأنبياء والرسل يخطئون ولكن الله -سبحانه وتعالى- لا يقرهم على خطئهم بل بين 
لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم ويعفو عن زلتهم وبقبل توبتهم فضلاً منه ورحمة والله غفور 
رحيم 

إيه لكن هذه الذنوب قبل النبوة أويعدها؟ 


هو خطأ نعم» يخطئون ويجتهدون أيضًا النبي له أن يجتهد يصيب ويخطئ ويحكم بين الناس بما 
أراه الله فقد يطابق حكمه الحق وقد لا يطابقه بدليل قوله:«إنما أنا بشر أقضي على نحو ما 
أسمع..» فيدل على انه قد يخطئ وخطؤه هذا مثل نسيانه في الصلاة ومثل نومه عن الصلاة 
هذا من أجل التشريع» -اللهم صل على محمد- يجتهد ويخطئ كما أخطأ في أسرى بدر ما 
الذي عندك؟ 

طالب: سئل شيخ الإسلام عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء : النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش» 
فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟ . 

فأجاب : هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام 
بعض العلماء. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك. ولم يقل بفناء جميع 
المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان 

ثمانية ثمانية 

تَمَانَِةًٌ حُكُمالَبَقَاءِجِمُْئٌّهَا ِنَ الْحَلق وَالْبَافُونَ في حَيَزِ الْعَنَمْ 
هي الْعَزش وَالْكُرْسيُْ تاز وَجَنَةٌ 'َعَجْبٌ وَأَرْوَاحٌ گا اللَّوْحُ وَالْمَلَمْ 
نعم تسجل؟ 


بع عشيو العثاء متها هو الكلى ولوافية في خر اه 
هي الْعزش وَالْكُرْسيٌ تاز وَجَئّة وجب وأزواځ كذ اللو وَالْقَلَمْ 


ما الذي قاله؟ 


لمن» نعم؟ 


تبع كلام شيخ الإسلام؟ أو هو إيه هذه» نظم الجلال السيوطي -رحمه الله- المخلوقات التي لا 
تفنى وهي ثمانية دون واو يقول: 

هي الْعَزش وَالكُزسئ تار وَجَنَةٌ E O OT‏ 
ونار نار بدون واو. 


Eas Re 


E N ECT اا‎ 00000 


ما أدري والله بعيد العهد عن المسألة» نعم؟ 


كنل كمل ادا يقول؟ 
طالب: قال: ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن 
صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم هذا قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله 
عليه وسلم- وإجماع سلف الأمة وأئمتها. 

القول بنفاء الجنة والنار هذا قول المعتزلة والجهمية وإن كان أبو الهذيل العلاف كما قال ابن 
القيم في نونيته يقول تكايس العلاف فحكم بفناء الحركات لا فناء الذوات» هذا أردى من الأول 


هذا -نسأل الله العافية- لا عقل ولا نقل -نسأل الله العافية- نعم؟ 


وهم قولهم بفناء الجنة والنار خشية من تسلسل الحوادث سواء كان في الماضي أو في المستقبل 
ممنوع عند المتكلمين وإن كان المقرر عند أهل السنة شيخ الإسلام وغيره يقررون امتناع التسلسل 
في الماضي وإن كان هو.. جوازه في المستقبل نعم لامانع من أن تتسلسل الأحداث وتستمر في 
المستقبل» ولذا من مسائل الفروع النية لا تحتاج إلى نية لماذا؟ 


لأنه يلزم عليها التسلسل وهذا التسلسل في الماضي لا في المستقبلء لأن هذه النية تحتاج إلى 
نية قبلها والنية التي قبلها تحتاج إلى نية قبلها وهكذاء ومن التنظير والتسلسل في المستقبل الشكر 
نعمة يحتاج إلى شكر والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر وهكذاء وهذا لا مانع منه أن يستمر 
الإنسان شاكرًا لله -سبحانه وتعالى- نعم؟ نعم كمل ما الذي يقول؟ 

طالب: في درء التعارض قال -رحمه الله-: ولا نسلم أن ما كان وعدم أو ما سيكون إذا قدر أن 


بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهيا والمؤمنون بأن نعيم الجنة دائم لا ينقضي من 


المسلمين وأهل الكتاب يسلمون ذلك ولم ينازع فيه من أهل الكلام إلا الجهم ومن وافقه على 


فناء النعيم وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات EE‏ 
دون الذوات كلهم. 
طالب : es‏ 


هذا أبو الهذيل العلاف معروف» إيه»ء الله المستعان. 

يقول ابن القيم أهل النعيم في نعيمهم إذا رفعوا إلى أفواههم شيء ليأكلوه ثم فنت الحركات تبقى 
اليد مرفوعة بها رحم الله ابن القيم -رحمه الله- الله المستعان تصور تصوير بديع -رحمه الله- 
في النونية إيه كمل كمل. 

طالب: قال -رحمه الله- : وهما قولان شاذان اتفق السلف والأئمة وجماهير المسلمين على 
تضليل القائلين بهما ومن أعظم ما أنكره السلف على الجهمية قولهم بفناء الجنة. 

وحين تكلم على مراتب الإجماع عند ابن حزم نقل عن ابن حزم: وأن الجنة حق وأنها دار نعيم 
لا تفنى أبدَا ولا يفنى أهلها بلا نهاية وأنها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على 
حقيقة كما أتوا به قبل أن ينسخ الله أديانهم بدين الإسلام وأن النار حق وأنها دار عذاب أبدَا 
لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدَا بلا نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام» ثم أقره - 
رحمه الله- على هذا ولم ينتقده بشيء 

طالب: شيخ الإسلام يقول أنها لا تفنى 

لكن شيخ الإسلام أليس له كلام موهم في المسألة؟ نعم؟ 


شيخ الإسلام نسب إليه وألفت عليه الردود عليه في هذه المسألة» ما الذي جعلهم يردون على 
شيخ الإسلام في هذه المسألة وينسبون له القول؟ فيه كتب في الرد عليه حرحمه الله- رد 


السبكي بيع في المعرض قبل سنتين أو كذا. 


هذا ضد ما يسمى هذا منهج أهل السنة سواء كان في النصوص أو في أقوال أهل العلم لكن 


الد كموق اه 


لكن الذي يتتبع الزلات يدور مثل هذا؟ المناوي في آخر فتح القدير في الجزء السادس صفحة 
1 لما ذكر حديث يدل على بقاء النار ويقاء أهلها ذكر أن ابن القيم يميل إلى القول بفنائهم 
وختم به كتابه يعني حادي الأرواح ولا يبعد.. وإن كان هذا -نسأل الله العافية- كلام خطير أن 
يختم له بما ختم كتابه. -نسأل الله العافية- الذين يتتبعون الزلات أمرهم آخرء يتبعون المتشابه 
من النصوص فضلاً عن أقوال البشر. 

طالب: أيضًا كلام ابن القيم فيه إيهام يا شيخ 2171 

لا كلام ابن القيم ما رجح ما يبين منه ترجيح مثل ما ذكر في مسألة الجنة التي أهبط منها آدم 
ذكر الأدلة وما رجح ترجيح بين -الله المستعان- 

طالب: قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في هادي الأرواح: والذي دل عليه القرآن أن الكفار 
خالدون في النار أبدَا وأنهم غير خارجين منهاء وأنه لا يفتر عنهم من عذابها وأنهم لا 
يموتون فيها أبدّاء وان عذابهم فيها مقيم وأنه غرام لازم لهم وهذا كله مما لا نزاع فيه بين 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. إلى أن قال: وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفثر 
عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 
فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة وإنما خالف في ذلك من قد حكينا 
أقوالهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع ا 

إيه ما الذي يقوله؟ 

طالب: قال بعد أن ذكر النار وأنها دار خبث قال ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا 
يشينه خبث» وخبث لا طيب فيهء وآخرون فيهم خبث وطيب» كانت دورهم ثلاثة› دار الطيب 
المحض» ودار الخبث المحض وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار 
التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. انتهى 

نعم 

طالب: ابن القيم ما رجح 5 


ما الذي فيه؟ 


حتى في مفتاح دار السعادة ما رجح لكنه يشم من كلامه الترجيح يعني ما صرح بالترجيح لكن 
حينما ينسب إلى القول الثاني لأنه لم يقل بأهل السنة إلا المنذر بن سعيد البلوطي وهو في هذه 


المسألة لا شك أنه تابع إلى المعتزلة» لأنها فرع عن القول بوجود الجنة والنار الذي يجعل 
الشخص يميل إلى أن الجنة غير جنة الخلد أن جنة آدم غير جنة الخلد أن الجنة ما خلقت بعد 
هذا هو الباعث على أصل الخلاف في أصل المسألة فالذي يقول أن جنة الخلد مخلوقة من قبل 
خلق آدم يقول ما المانع من أن تكون هي جنة الخلد؟ وهو الأصل إذا أطلقت لكن الذي لا يقول 
بأنها موجودة أصلاً وأن خلقها قبل وقت الجزاء عبث كما يقول المعتزلة -نسأل الله العافية- يقول 


ما دام أصل الجنة ما هي بمخلوقة إذاً جنة أخرى وهو لازم قولهم. 


والله ما أدري» المقصود أن كلام عمر -رضي الله عنه- حتى ما يدل على قول بفناء 'لو مكثوا 
عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه" ما يدل على.. نعم أظن تكلمنا على هذا في الأسبوع 
الماضيء ما دليل هذا على القول بفنائها وأن لهم يوم يخرجون فيه» لو حددوا أو حدد لهم أمد 
ولو بَعْد ولو صار بعدد رمل عالج الرمل ينتهي له حد ينتهي به لکن لم يحدد لهم عدد ولا رمل 


عالج إذاً ليس لهم أمد. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


2 0 5 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين› 

أما بعد 

قال -رحمه الله تعالى- في تفسير قوله تعالى: 

"يا بَنِي اشرائيل) أولاد يعقوب كرو ِعْمَتِيٍ الَتِي أنْعنث عَلَيَُمْ) أي على أبائكم من الإنجاء 
من فرعون وفلق البحر وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي [وَأَوْفُوا بعَهدي) الذي 
عهدته إليكم من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- (أوفٍ بِعَهِْكُمْ) الذي عهدته عليكم 
من الثواب يعني بدخول الجنة إوَإِيّايٍ فَازْهَبُونَ) خافون في ترك الوفاء به دون غيري". 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

"إا بني اسْرَائِيلَ) قال: أولاد يعقوب" فسر البنين بالأولاد ليعم الذكر والأنثى» وإلا فالأصل أن 
البنين خاص بالذكورء وإذا جاء الخطاب للذكور دخل فيه الإناث ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا) يعني من 
الذكور والإناث وهنا (يَا بَنِي اسْرَائِيلَ) من الذكور والإناث» ولذا فسره المؤلف حرحمه الله تعالى- 
بأولاد وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبرهيم -عليهم السلام- وإسرائيل؟ مركب من مضاف 
ومضاف إليه وبقولون: إن إيل اسرائيل وميكائيل وجبرائيل وإسرافيل نعم؟ قالوا أنه هو الله - 
سبحانه وتعالى- وإسرا وميكا وجبرا مضاف إلى الله -سبحانه وتعالى- ولكل واحد منها معنى 
منها عبد الله وصفوة الله ومنها إلى آخره على ما قيل في كتب التفسير لكن يرد على هذا أن 
اسرائيل أعجميء والقاعدة المطردة عند العجم تقديم المضاف إليه على المضاف» نعم القاعدة 
المضطردة عندهم ما هو بمثل عندنا المضاف مقدم على المضاف إليه عندهم العكس المضاف 
عليه مقدم على المضاف» عندكم من الدول مثلاً استان باكستان أفغانستان هندستان طاجكستان 
وهكذا ف استان عندهم هذه أرض باك طيبة أو مباركة فمعناه الأرض الطيبة نعم» وأفغان شعب 
استان شعب يعني أرض الأفغان نعم إلى آخره فعندهم القاعدة المطردة أن المضاف إليه يقدم 
على المضاف» قاضي القضاة قاضي مضاف والمضاف إليه القضاة في العربية عندهم 
ترجمتها. 

طالب: شاه. 

لا هذا الملوك هذا على وزنها مويذان مويذ يعني قاضي القضاة شاهن شاه أصلها العكس ملك 


الملوك إلى آخره المقصود أن القاعدة المطردة عند العجم تقديم المضاف إليه على المضافء إذاً 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “0 01007 


كيف يقال عندنا أن إسرا مضاف إلى إيل الذي هو الله -سبحانه وتعالى- ؟ وجبرا مضاف إلى 


إيل الذي هو الله -سبحانه وتعالى- يعني لو كان مركب من مضاف ومضاف إليه لكان العكس 


نعم؟ 

طالب: 51171015 

نعم. 

طالب: 5 ش51 

هذا يمشي على القاعدة لكن قيل به؟ 
طالب: ana es‏ 


ما أعرف لکن لو قيل به لانتهى الإشکالء يكون ثيل عبد كل من ختم اسمه ب ثيل يكون عبد ثم 
يضاف إلى ما قبله من إسرا وميكا وجبرا لكن هذا يحتاج إلى نقل؟ يحتاج إلى نقل لكن كأن 


مفسرين يطبقون على أن إيل هو الله -سبحانه وتعالى- أولاد يعقوب عددهم كم؟ 


طالب: الأسباط 
بالأسباط السبط في الأصل ماذا؟ 


عن أبي محمد الحسن بن علي سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فالسبط عندهم الحفيد 
السبط الحفيد وإلا ابن البنت؟ 

ae aad طالب:‎ 

السبط شيء والحفيد شيء آخرء فالحفيد ابن الولد ابن الولد والسبط ابن البنت لكن هل هؤلاء 


أولاد بنات؟ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


أولاد صلب وليسوا أولاد بنات كيف يقال لهم أسباط؟ هاه؟ 


طالب: aes‏ 
نعم؟ 

طالب: a‏ 
ما الذي فيها؟ 

طالب: 5125000 


والحفيد ابن الابن. 


يطلق السبط على ابن الولد سواء كان ذكر أو أنثى» نعم وعلى هذا يكون أسباط بالنسبة لإسحاق 
نعم؟ وهم أيضًا أسباط بالنسبة لإبراهيم أبو الأنبياء -عليهم السلام- لأن الجد أب. 

"(اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ أي على أبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر 
وتظليل الغمام وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي" اذكرواء مجرد الذكر ذكر االنعمة يكفي؟ نعم؟ 


لأن الشكر الاعتراف بالنعمة باطئًا والتحدث بها ظاهرًا هذا هو الذكرء أو المراد تذكروا النعمة 
فاشكروها؟ هل المراد اذكروها باللسان نعم والذكر باللسان فرد من أفراد الشكر لأن الشكر ذكر 
باللسان التحدث بها ظاهرًا والاعتراف بها باطنًا والعمل بما تقتضيه هذه النعم (ِلَيْنْ شَكَرْثُمْ 
َأَردَنكُْ) [سورة إبراهيم:7] ف 'اذْكُرُوا نمي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُ) يقول: بأن تشكروها بطاعتي' 


3 0 خم 


لأن الشكر المنعم على نعمه بأن تستعمل هذه النعم فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى- البصر 
نعمة شكر هذه النعمة أن لا تستعمله فيما يغضب الله -سبحانه وتعالى- بل أن تستعمله فيما 
يرضي الله السمع نعمة وأي نعمة فشكر هذ النعمة أن تتحدث بها وأن تعترف أنها من الله - 
سبحانه وتعالى- حتى لو عمل لك الطبيب عملية وزرع لك.. سوا لك تشطيب لعينك بعد أن 
قاريت العمى أبصرت النعمة من الله -سبحانه وتعالى- أولاً وآخرّاء فمن الذي ألهم هذا الطبيب 
بأن يعمل لك هذا العمل؟ من الذي سخر هذا الطبيب أن يعمل لك هذا العمل؟ هو الله -سبحانه 
وتعالى- فمرد النعم كلها إلى الله -سبحانه وتعالى- يقول: "اكوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ) 
أي على أبائكم" ولا شك أن النعم على الأباء نعم على الأبناء "من الإنجاء من فرعون" لو لم 
ينجى الأباء من فرعون ماذا يكون مصير الأبناء؟ 

طالب: العدم. 

العدم» مصيرهم العدم فإنجاء الأباء من فرعون صار سببًا لوجود الأبناء فصار نعمة على الأباء 
من قبل وعليهم من بعد 'وفلق البحر" يعني لو غرقوا مثل ما غرق فرعون نعم أو أدركهم وأفناهم 
كما توقعه هو لكان مصير الأبناء إلى العدم كما تقدم 'وتظليل الغمام" على ما سيأتي كل هذا 
سيأتي -إن شاء الله تعالى- 'وغير ذلك" من النعم التي امتن الله بها -سبحانه وتعالى- على 
بني إسرائيل من المن والسلوى وغير ذلك» يقول: 'بأن تشكروها بطاعتي" يعني بأن تستعملوها 
فيما يرضيني نعم» "واوا بِعَهْدِي) الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم-" عهد إلى الأنبياء كلهم لئن بعث محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو حي أن يؤمن به 
وعهد في الكتب أن بعث... 

طالب: تفضل. 


يعني في حديث عمر أن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- بيده شيء من التوراة قال: «لو كان 
موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي» 

يعني هذا يقول: ذكرتم أن كلمة إسرائيل أعجمية فنرجو منكم التفصيل في مسألة هل في 
القرآن كلمات أعجمية غير عربية؟ 


أولاً: أجمع العلماء أن القرآن ليس فيه تراكيب أعجمية» إنما هو بلسان عربي مبين وأجمعوا أيضًا 
على أن فيه أعلام أعجميةء الإجماع قائم على أن القرآن ليس فيه تراكيب أعجمية جمل أعجمية 


5 57 ار 


ما فيه» كما أن الإجماع قائم على أن القرآن فيه أعلام أعجمية إبراهيم -عليه السلام- أعجمي ما 
الدليل على كونه أعجمي؟ نعم أولاً هو لا يوجد في الأوزان العربية الأمر الثاني جره بالفتحة كونه 
يجر بالفتحة» إسماعيل نعم في القرآن بعض الأعلام العربية وهي مجموعه في قولهم.. هم ستة 
فقط أما البقية هم أعجمية: "صن شمله" صالح ونوح وشعيب وماذا؟ ومحمد ولوط وهود ستة أما 
الباقي كلهم كلها أسماء أعجميةء يبقى الخلاف فيما عدا ذلك هل في القرآن ألفاظ أعجمية غير 
أعلام مشكاة مثلاً استبرق نعم؟ هل فيه كلمات غير عربية من غير الأعلام مسألة خلافية بين 
أهل العلم وقد يوجد في القرآن ما اتفقت عليه اللغاة» لأنه وإن قيل أن المشكاة مثلاً أعجمية 


وإعرابها عربي يعني ما تمنع من الصرف ومثلها أيضًا سندس واستبرق وغيرها. 


طالب: ا 1 
ما الذي فيها؟ 
طالب : N‏ 


لا ليست أعجميةء مادة عَرَشَ معروفة في لغة العرب مما يعرشون (وَأَوْفُوا بِعَهْدِي) الذي 
عهدته إليكم من الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- (أوفٍ بِعَِدِكُمْ) الذي عهدته عليكم 
من الثواب عليه بدخول الجنة" الجزاء من جنس العمل (وَأَوْفُوا بعهدي) (أُوفٍ بِعَِدِكُم) الجزاء 
من جنس العمل فعهده إليهم الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- (أُوفٍ بِعَهْيكُمْ) هذا الجزاء 
جزاؤه الوفاء بعهد الله -سبحانه وتعالى- إياهم "الذي عهدته عليكم من الثواب بدخول الجنة" 
فمن آمن بمحمد -صلى الله عليه وسلم- من أهل الكتاب جزاؤه الجنة (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ 


هَادُوا) ماذا؟ 


ر 


الثاني مضاف إلى المفعول» "٠وَإيّاي‏ فَازْهَبُونَ) خافون من ترك الوفاء به دون غيري". الرهبة 
ياء الخوف هل الرهبة والخشية والخوف مترادفة؟ ما الفرق بينها؟ نعم الخوف والخشية والرهبة 
ألفاظ متقارية لكن بينها فروق نعم؟ 


متوقع لكنها خوف نعم؟ إيه والرهبة نعم؟ 


خوف مع إجلالء ياي فَازْهَبُونَ) قالوا إن قوله تعالى: ياي فَازْبُونَ4 أدل على 
الاختصاص من ليك تَعْبْدُ) ما الفرق بين قوله تعالى: ياي فَازْهَبُونَ) و (إيَاكَ تَعْبْذ) ؟ أولاً 
(إَِّاكَ) مفعول به مقدم لنعبد نعم؟ وقدم لإفادة الحصر يعني لا نعبد غيرك» ياي فَازْهَبُونَ) 


إياي منصوب مفعول به لأي شيء؟ هاه؟ 


طالب : O‏ 
المنصوب على الاشتغال صحيح» لكن نصبه بالفعل الموجود أو بفعل مقدر؟ 
طالب: مقدر 


مقدر لماذا؟ لأن الفعل الموجود مشتغل بفعل بمفعول مذكور أصل الكلمة وإياي فارهبوني والذي 
دل على الياء المحذوفة؟ 


3 0 خم 


نون الوقاية نعم نون الوقاية وحذفت الياء التي هي ماذا الفعل المحذوف مراعاة ماذا لرؤوس الآي 
على كل إياي منصوب على الاشتغال وناصبه فعل مقدر يفسره المذكور ارهبوا إياي فارهبوني 
هذا الأصل بخلاف (إيَّاكَ تَعْبْدُ1 لماذا لا نقول نعبد إياك نعبد علشان يصير مثل هذا؟ 


طالب: اا ا 
الفعل ما شغلء ما الفرق بين الاشتغال والتنازع؟ هاه؟ 
طالب: RT‏ 


يوجد عاملان والمعمول واحد صح؟ إذا قلت قام وقعد زیڈ تنازع والا ما هو بتنازع؟ زيد متنازع 
بين القيام والقعود بين قام وقعد نعم؟ ينما الاشتفال هاد؟ 


الاشتغال عرفنا أنه مثل (َوَإِيّايَ فَازْهَبُونَ) وأن إياي منصوب بفعل مقدر تقديره ارهبوا إياي 
فارهويني هذا هو الأصل لا بد له من تقدير لأن المفعل االمذكور منشغل عنه بمفعوله فلابد من 
تقدير عامل يعمل به» التنازع؟ يوجد أكثر من عامل والمعمول واحد المذكور نعم وهنا في 
الاشتغال يوجد أكثر من معمول والعامل المذكور واحدء فيه فرق ويينهم وإلا ما فيه فرق؟ فهمت 


يا أشرف؟ 


تذكر لنا الفرق؟ 
طالب: أن التنازع يعمل عاملان والمعمول واحد مثل قام وقعد زبدٌ فزيد متنازع بين القيام 
والقعودء والاشتغال عامل واحد والمعمول واحد مثل فارهبوا إياي فارهبون.. 

لا ما شاء الله عليك بدأت بالنحو. 


3 0 خم 


نعم أقول لماذا لا يقدر في (إيَّاكَ نَعْبْدُ14 عامل يعمل بالضمير ضمير النصب المقدم إياك فنقول 
نعبد إياك نعبدء وأجاب الأخ محمد بأن العامل متفرغ ماهو بمشغول نعم فيكون إياك مفعول به 
مقدم ونعبد فعل وفاعل ولا فيه أدنى إشكال ما انشغل عنه الفعل إذا احتاج إلى تقديرء بخلاف 
ما معنا ياي فَارْهَبُونَ) إذاً أيهم أبلغ في الاختصاص؟ 

طالب: إياي 

واي فَارْهَبُونَ)؟ إذاً لماذا أبلغ؟ 

طالب: لأن فيها فعلين يا شيخ 

نعم لأنه كونه مكرر كأن الجملة مكرره والتكرار يفيد. 

طالب: التوكيد 


التوكيد ما شاء الله. 


إيه أقوى أقوى لكن التنازع إن قدرنا فعل ثاني إذا قلنا مثلاً أظن هذا بيجي إن شاء الله مثال له 
مثال وإنها لكبيرة بيجي مثال. 

طالب: يا شيخ سؤال: قام وقعد زبدٌ ما معنى إعراب زبد يا شيخ 

فاعل. 

طالب: فاعل لأي فعل؟ 

فاعل لأي فعل؟ 

طالب: الثاني؟ 


طيب والذي قعد قلنا هو زيد؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف» إذا تقول 
نحن بما عندنا راضون نعم وأنت بما عندك راض فيكون للفعل الثاني والأول يقدر له فاعل إذا 
جئنا بالحال الحال إذا كان عندنا أكثر من حال نعم رأيتُ زيدًا رابا ضاحكًا. هاه؟ أو لقيتُ زيدًا 


راكيًا ضاحكأ. الحال لمن؟ 


طالب : RARER‏ 
كل الحالين لزيد؟ 
طالب : A E‏ 


طالب : ما تجيء . 


الأولى للفاعل والثاني العكس أول الحالين لثاني الاسمين» وثاني الحالين لأول الاسمين. 
طالب: لقيتُ زبدًا صاعدًا. 

طالب: مصعدًا لزيد؛ منحدرًاً أنت. 

منحدرًا أنت الذي محول نعم؟ 


طالب: إذاً يا شيخ التنازع ما يؤثر في الإعراب تقول قام وقعد زيد زيد فاعل 


کس مدال الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ع و 


طالب: ما فيه تأثير على الإعراب ما فيه تأثر التنازع ما أثر 985 غ13 
لا ما أثر ليش يؤثر؟ 

طالب: الانشغال يؤثر يا شيخ؟ 

ما اسمه؟ 

طالب: الاشتغال 

الاشتغال ما الذي فيه؟ 

طالب: هل يؤثر في الإعراب؟ 

وكيف يؤثر يقلب الفاعل مفعول والا العكس؟ 

طالب: لا يعني ما قولنا منصوب على الاشتغال 

يعني منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور؟ 

طالب: يفسره المذكور الذي بعده 

إيه نعم إيه لكن لابد من تقدير» ما نقول منصوب بيرهبون الثانية لا. 
طالب: يعني هذا معنى كلمة الاشتغال. 


من الثواب ويحتمل الثواب المعد لهم أو الموعود به كتبهم أو الموعود لهم في لسان نبينا أن لهم 
ا 

"(وَآمِنُوا بمَا أَنْرَنْكُ1 من القرآن (ِمُصَدَْفَا لِمَا مَعَكُمْ) من التوارة بموافقته له في التوحيد والنبوة 
ولا تكونوا اول كَافِرٍ به) من أهل الكتاب لأن خلفكم تبغ لكم فإثمهم عليكم (ولَا تشْترُوا) 
تستبدلوا (بآيّاتي) التي في كتابكم من نعت محمد -صلى الله عليه وسلم- (نْمَنَا فليا عرضًا 
يسيرًا من الدنيا" 


أل و 


المع الا يخظلفت: 
'أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم ياي فَائَُونِ) خافون في ذلك دون 
نعمء "اموا بِمَا أَنْرَنْكُ1 من القرآن" ألا يحتمل أن يكون (َوَآمِنُوا بِمَا أَنْرَنْتُ) من التوراة التي 
أنزلتها على موسى -عليه السلام- نعم؟ نعم؟ 


الأمر الثاني أنهم لو لم يؤمنوا بالتوراة ما دخلوا في الخطاب الأول فالخطاب لبني اسرائيل الذين 
هم في الأصل من أتباع موسى -عليه السلام- ومن لوازم اتباعهم أو من ما يلزم من اتباعهم 
موسى -عليه السلام- أن يؤمنوا بالتوراة ف '[وَآمِنُوا بمَا أَنْرَلْتُ4 يعني من القرآن (ِمُصَدَفًا لِمَا 
مَعَكُمْ)" من كتاب وهو التوراة الذي جاء به موسى 'بموافقته له في التوحيد والنبوة" جاء بوصف 
القرآن أنه نور وجاء في وصف التوراة.. يعني شريعة محمد نور وشريعة موسى ضياء ما الفرق 


بين النور والضياء؟ نعم 


طالب: 2521 

القمر ضياء صحيح مستمدة.. والشمس ماذا؟ 

طالب: طغ12 

لا لا الشمس ضياء والقمر نور لا لا عكس ما تقول نعم؟ 
طالب: e‏ 


نعم النور ما فيه إحراق والضياء مع كونه نور يضاف غليه إحراق» فالنور الذي وصفت به 
شريعة محمد -عليه الصلاة والسلام- نور من غير أذى» من غير إحراق وشريعة موسى -عليه 
السلام- مع كونها نور إلا أنها شيء من الشدة فيها آصار وفيها أغلال نعم فتفترق شريعة محمد 
عن شريعة موسى -عليهما الصلاة والسلام- بأنهم بعد بعثة محمد حنيفية سمحة لا آصار فيها 
ولا أغلال وشريعة موسى مع كونها نور إلا أن فيها شيء من الشدة» 'بموافقته له في التوحيد 
والنبوة" الشرائع كلها تتفق على الأصول الذي هو التوحيد والإيمان بأركانه ولذا يقول أهل العلم 
أن العقائد لا يدخلها النسخ وفي الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علاة ديننا واحد» مع أن 


حت معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل ل ج] 


الله -سبحانه وتعالى- يقول: لكل جَعَلَنَا شرْعَة وَمِنْهَاجَا) [سورة المائدة:48] يقول ابن عباس: 
سبيلاً وسنة كل واحد من الأنبياء له شريعة تخصه في الفروع بينما الأصول واحدة متفق عليهاء 
نقول أن الأصول والعقائد لا يدخلها نسخ نعم السجود للبشر يجوز في شريعة نعم يوسف أحَرُوا 
لَهُ سُجَدًا) سورة [يوسف:100] 


يجوز في شريعتنا؟ هذا عقيدة أو ليس بعقيدة؟ نعم؟ 


الفرق هنا يعني باعتباره عمل من الأعمال فهو فرعيء مثل الصلاة لأن السجود جزء من الصلاة 
والصلاة من الأصول وإلا من الفروع؟ 


لكن إذا نظرنا إلى أن المسجود له هو الله -سبحانه وتعالى- بمعنى أنه هو المعبود من جهة 
أخرى فالسجود للمخلوق ينتابه أمران باعتباره ذل وخضوع فهو أصل باعتباره سجود الذي هو 
جزء من الصلاة هو فرع» ولذا قالوا أن السجود سجود تحية ما هو بسجود عبادة وهو وإن كان 
سجود تحية إلا أنه لا يجوز في شرعنا يعني مما نسخ على ما تقدم في سجود الملائكة لآدم - 
عليه السلام- الشخص الذي أنكر القدرة فقال «لئن قدر الله علي..» نعم إلى آخره في الحديث 
الصحيح, أنكر القدرة الإلهية لو أنكرها من أتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- يدخل الجنة أو 
ما يدخل؟ 


نعم؟ أو نقول يعذر بجهله حتى عندهم لا يجوز إنكار القدرة ولو أنكرها عالم كفرء لكن بجهله 
والذي حمله على إنكارها نعم؟ تشبثه بصفة أخرى يعني أنكر صفة متشبنًا بصفة أخرى» ولجهله 
وعدم استطاعته التوفيق بين ما يجب لله -سبحانه وتعالى- وما لا يجوز عليه عذر بجهله» 
الشخص الذي قرب ذباب فدخل النار عندنا إلا من أكره وذاك مك عندنا للا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ 
مُطْمَئِن بالْإيمَان) [سورة النحل:106] هذه عقيدة أو ليست بعقيدة؟ 


يعني لو أكره على كلمة الكفر يدخل النار وإلا ما يدخل؟ إذاً هذا أكره على قتل ذبابة فدخل 


النار» هل نفرق بين القول والفعل؟ أو نقول أنه لما أكره واطأ قلبه عمله؟ 


بوت 
نعم؟ 
طالب: 25 
لا هو الأصل الإكراه لا يمكن أن يدخل بلدهم إلا من أقرهم.. 
طالب: 1 25217711 
نعم؟ 
طالب: 7985 5*5 


مآله إلى القتل سواء قول وإلا فعل» أقول حد الإكراه واحدء يعني الذي يبيح له النطق بكلمة الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان خشية السيف خشية أن يقتل ألا يبيح له أن يقرب ذباب خشية السيف؟ 


هذا كفر وهذا كفر؟ 


طيب ماذا يصنع؟ الحيلة لتلافي هذا الفعل؟ 

ألا مسالة فرت الخو :هذه اة 

الأمر الثاني أن أنهم اشترطوا التقريب لأي شيء؟ للاجتياز نعم بإمكانه أن يرجع يعني ما هو 
مكره على الاجتياز. 

الأمز الكالث احتمال أن يكون حيثما أكره وافق أو واطأ قلبه قعلة. 


طالب: e‏ 
هذا جهل هذا يعني ولذا قالوا مثل ما قال أصحاب موسى. 
طالب : N‏ 


إيه لكن هم طلبوا أن يكون ذات أنواط يعلقون عليها لكن هل معنى هذا.. هل في أذهانهم أنهم 
مشركون نعم هو مشابه لفعل المشركين لكن هل معناهم أنهم سوف يساوون بها الله -سبحانه 
وتعالى- يعلقون عليها آمالهم ويعلقون عليها نعم هو شبهه بفعل اليهود بني إسرائيل حينما قال 
لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لكن هل مقصودهم 
من ذات الأنواط أن يعبدوها من دون الله -سبحانه وتعالى- نعم؟ يتبركون بها فعلى هذا ليس 
بمساو من كل وجه نقول فيه وجه شبه من قول بني إسرائيل لموسى لكنه ليس مساو من كل 


جه فول بي اشزائيل: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل سج ]0 
و 
إيه نعم. 
طالب: sls‏ 


لا لا لا لا التعظيم له حد له سقف أعلى ولا ينبغي أن لا يكون إلا لله -سبحانه وتعالى- لا 
يشركه فيه غيره لكنه مراتب الرسول قال -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل: «عظيم الروم» نعم 
أقره على هذا الوصف وأن عظيم في قومه» فدل على أن التعظيم متفاوت. 


طالب: ess‏ 
إيه لكن يعذر بجهله الذي قبل البيان هذا لو حصل لكان قبل البيان. 
طالب: nis‏ 


المقصود أنه لو سجد قبل بيان الحكم وهو ما يعرف الحكم الحكم لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه 
نعم حتى الناسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه» ولذا ما قيل لأهل قباء أعيدوا صلاواتكم العصر 
والمغرب والعشاء وما تحولوا إلى جهة الكعبة إلا في صلاة الصبح؛ لأنهم ما بلغهم الناسخ إلا 
في صلاة الصبح» فصلواتهم قبل بلوغ الناسخ صحيحة فالنسخ لا يلزم العمل به إلا بعد بلوغه 


إما الإكراه بالقول فهذا عذره في القرآن: إلا مَنْ أَكْرةِ وَقَلْبُهُ مُطمَئْنٌ بِالْإِيمَان) [سورة النحل:106] 
لكن هل في الآية ما يدل على أنه قول دون فعل؟ نعم؟ 


هم يحملونها على القول ويعضهم يخرج الفعل..من هو.. ويقولون الفعل أقوى وأبلغ لكن ما يظهر 
يكن نأك الدآن اسل کن ن على ان ميقل على اک د 


لا هو الإكراه والإلجاء بالنسبة للمفعول به متصور متصور لكن بالنسبة للفاعل غير متصور لو 
أكره أن يلوط ما يمكنء كونه أن ينتشر دل على أن فيه مواطأة» ولذا من أجبر على الزنا من 
الذكور لا يتصور إجباره» لأنه وإن كان من أهل العلم من يرى أنه يتصور نعم لا سيما إذا قويت 
الظنة بأنه يحقق ما هدد به من قتل نعم لأنه إذا أكره على الفعل يكره على مقدماته وهذه مسألة 


معروفة عند أهل العلم في أصول الفقه» يقول: '(وَآمِنُوا بِمَا أَنْرَنْكُ4 من القرآن (ِمُصَدَكًا لما 


مَعَكُمْ4 من التوارة بموافقته له في التوحيد والنبوة الَا تكُونُوا اَل گافر به) يعني من اهل 
الكتاب لأن خلفكم تبعٌ لكم فإثمهم عليكم' وَل گافر به) قال من أهل الكتاب لأن قريش سبقوهم 
بالكفر سبقوا أهل الكتب بالكفر (وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به) يعني 'من أهل الكتاب" فمن يكفر به 
من أهل الكتاب بعدكم يكون مقتديًا بكم وحينئذٍ عليكم إثمكم وإثم من جاء بعدكم "لأن خلفكم تبغ 
لكم فإثمهم عليكم". ولذا جاء في حديث هرقل: «فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين أو 
اليريسين» عوام الناس ودهماؤهم والسواد الأعظم من الناس يتبعون الأكابر ولذا من آمن من 
الأكابر له أجره وأجر من اقتدى به ومن كفر منهم عليه إثمه وإثمهم لأنه سبب في كفرهم 
وصدهم عن سبيل الله وعن دين الله ولا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرٍ بهِ) تكونوا مفرد وإلا جمع؟ الواو واو 
الجماعة أول كافر واحد؟ لماذا ما قال أول الكافرين؟ هاه نعم. 


إذا كان مضاف إلى أفعل التفضيل يجب إفراده» يقول زيد أفضل الناس هند أفضل الناس أهل 
البلد الفلاني أفضل الناس أو تقول أفضل شخص؟ هاه؟ هل تستطيع أن تقول أهل البلد الفلاني 


طالب: 00 
لكن الفقهاء أفضل شخص؟ 
طالب: 1217101 
نعم؟ 


خل الأشخاص جمع أول نقول الكافرين إذاً هم قالوا إن المضاف إلى أفعل االتفضيل يجب إفراده 


هم قالوه في الجواب عن هذه الآية لكن إذا قلنا الفقهاء أفضل شخص تجي والا ما تجيء؟ 


طالب: ness‏ 
وين أهل النحو وين يا إخوان؟ هاه؟ 
طالب: *2ط29 


طالب: 00000000 
لا لا هو ما فهمت قبل قليل 
طالب: Senses‏ 


الجواب يالإخوان؟ أول كافر (وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ گافر به) لماذا ما قال ولا تكونوا أول االكافرين؟ 
يقول الأخ أن المضاف إلى أفعل التفضيل يجب إفراده مطلقًا أو نقول إذا كان من نعم؟ 


Sins طالب:‎ 

من المشتقات مثلاً أول كافر نعم الطاغوت أول مكفور به أو نقول الطواغيت نعم؟ 
طالب: O‏ 

لابد أن يأتي بجمع ليكون التنظير مطابق والذي عندنا.. 

طالب: 0 

كيف؟ 

طالب: عع فوا بعالك مه 


لا ما هو بالقصد به وَل كَافِرٍ ب44 بالقرآن تقدم ذكره بالقرآن لکن كافر ما قال كافرين ولا 


كافرين به لأنه مردود على تكونوا جمع» لو كان اسم الفاعل الذي معنى معرف بأل هل يجوز 


سے مدال الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ت 


تقول أول الكافري؟ إذاً الإضافة إلى أفعل التفضيل وإن قيل نعم في هذا الموضع في كتب 
التفسير أنهم يقولون أنه يضاف إلى أفعل التفضيل لا يلزم ما يقولون ما يجوز لا يلزم منها 
المطابقة كما هناء "ولا تَشْتَرُوا1 تستبدلوا". 


تفهمه -إن شاء الله- تراجعه وتفهمه» "ولا تَشْتَرُوا4 تستبدلوا (بآيّاتي) التي في كتابكم من نعت 
محمد -صلى الله عليه وسلم- (ِتَمَنَا قَليلا) عوضًا أو عرضًا يسيرًا من الدنيا أي لا تكتموها 
خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم. (ِنّمَنَا قليلا) ولا تَشْتَرُوا بِآيّاتي)' يعني بآيات التوراة التي 
فيها نعت الرسول -عليه الصلاة والسلام- '(ِثَّمَنَا فليا عوضًا يسيرًا" نعم إذا كان الثمن قليل لا 
تشتروا إذا كان الثمن كثير؟ هل نستطيع أن نقول إذا كان الشخص بيعطى ثمن يسير لا يجوز 
له أن يشتري بآيات الله هذا الثمن اليسير لكن إذا كان كثير؟ لكن لو أعطي رأس من رؤوس 
اليهود ألف قال لا هذا شيء يسير ما يجوز لك لكن لو أعطي مليون أو عشرة ملايين نقول لا › 


إذاً قليلاً مفهومه يخرج الكثير؟ 


يدخل الكثير إلى ماذا؟ 
طالب: من باب أولى. 


لا ما هو بأولى. 


طالب: المقارنة يا شيخ 
أو نقول الدنيا بحذافيرها كلها قليلة ولا تزن عند الله جناج بعوضة» لو فرضت الدنيا كلها 
بحذافيرها فى مقابل الاشتراء أو الشراء بآيات الله -سبحانه وتعالى- يعنى لو قيل لرأس من 


رؤوس الكفرة نعطيك الدنيا بحذافيرها واستمر يعني كما فعل من من؟ 


بالعامل الذي أوتي الآيات ثم انسلخ منها لكن هرقل عظيم الروم الذي جاءه الخطاب من الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ومحاورته لأبي سفيان والرهط الذين معه يدل على أنه جازم موقن بأن 
هذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- الموعود به من خلال الأسئلة والأجوية التي سألهم إياها 
وتلقاهم منها ثم عقب عليهاء عنده المعرفة تامة وعرض الإسلام على كبار قومه لكنهم لما جمعوا 
في الدسكرة حاصوا حيصة حمر الوحش فخاف أن يثبوا عليه فيقتلوه نعم كما فعلوا في ضغاطر 
الذي أسلم فقتلوه وآثر الباقية على الفانية فذكر أنه إنما يريد اختبارهم وشدتهم في دينهم. 


آثر الفانية على الباقية إيه سقط لسان نعم آثر الفانية على الباقيةء نقول هذا آثر الملك الملك 


قليل؟ تشتروا بآياتي ثمئا قليلاً هذا اشترى ثمن كثير. 


نعم الدنيا بحذافيرها كلها قليلة وأكثر ما يصد الرؤوس والكبار عن دين الله مناصبهم ودنياهم 
يعني كبار المبتدعة الذين يأخذون الإتاوات والضرائب والخمس من أتباعهم يردهم انقطاع المدد 
يشترون بآيات الله ثمنًا قليلاً وليكن هذا الثمن مهما بلغ من أرقام تحتملها الدنيا فهو قليل لأن 
الدنيا بكاملها لا تزن عند الله جناح بعوضة والذي يعرف مقدار هذه الدنيا من هو؟ يعني في 


للوليد بن عبد الملك جاء السفير بينهما يقول جاءتك الدنيا بحذافيرهاء قال إذا كانت الدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة فعبد الملك ماذا يقص لي من هذا الجناح؟ نعم ما الذي يريد أن يعطيه 
من هذا الجناح نعم؟ هؤلاء الذين يعرفون الدنيا ويقدرونها قدرهاء ولذا جاء: ولا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي 
َمَنَا فليا يعني لو أعطي ملك الدنيا كلها فهو قليل بالنسبة للإيمان الدنيا لا شيء بالنسبة 
للآخرة كم باقي؟ 

"عوضًا يسيرًا من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم". نعم هم يأخذون 
ضرايب ويأخذون مقابل ويأخذون كما يفعله المبتدعة نعم رؤوس المبتدعة لهم مصالح دنيوية والا 


يعرفون الحق وبستمرون على باطلهم خشية أن تنقطع هذه المصالح فالذين يرتبطون بالخمس 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل 0 


يخشون أن ينقطع الخمس والذين يربتطون بما يأخذونه من الطلاب من عباد وزهاد ومتصوفة 
وغيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام والإسلام منهم بريء نعم لا شك أنهم.. الآن أحيانًا يكون الثمن 


المقابل ليس بمادي أو حسي يكون معنوي. 


نعم قد يكون المقابل معنوي وليس بحسي قد يكون حسي مثل الخمس ومعنوي أيضًا مثل ما 
يفعله الأتباع بمتبوعيهم من خدمة وتعظيم وتأليه وخضوع وذل أعظم مما يصرف لله -سبحانه 
وتعالى- منهم» فكونهم يتركون هذا الخضوع وهذا الذل والنفس متشوفة إلى مثل هذا ولذا جاء في 
الحديث: «ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد.. من الشرف..». 


نعم هذا الذي يقتل الإنسان حبه للمال وحب الشرف حب الرئاسة ولذا كم شخص فتن بالمنصب 
كم شخص كان من الأولياء قبل أن يتولى ماتولى ثم يولى ويفتن -نسأل الله السلامة والعافية- - 
نسأل الله الثبات- اياي فَاتَقُونِ مثل إوَإيّاي فَازْهَبُونَ1 من حيث الإعراب إلا أن الرهبة 
الخوف الشديد المقرون بالتعظيم» والتقوى معروفة فعل الأوامر واجتناب النواهي "ويي فَانُونِ) 
خافون في ذلك دون غيري". والمراد بالخوف الخوف النافع الذي يدل على العمل ويجر إليه 
ويقتضي العمل هذا هو الخوف النافع أما خوف القلب يضطرب وهو ماشيه في معاصيه وتارك 
لأوامر الله هذا ينفع وإلا ما ينفع؟ هذا لا ينفع» كما أن الرجاء لا ينفع وحده إنما الرجاء النافع 
كالخوف النافع الذي يبعث على العملء والله أعلم» وصلى الله وسلم ويارك على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تفسير الجلا لسن 
سورة البفرة 
معالي الشيخ الدكتور 


عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ -‏ 1-6 
للجنة الداد 2 فنا 
وعصو يه والإف- 


تاربخ المحاضرة: 


المكان: 


هذه الاستعانة فاستعينوا بالصبر؟ الأصل أن في البسملة الاستعانة بالله حتى على الذين قالوا أن 
الاستعانة الاستعانة بالله» لأن الاستعان باسم الله يعني بالله» ليس المراد به هنا المسمى ليس 
المراد به الاسم الذي هو الحروف إنما المراد به المسمى 'إوَاسْتَعِينُوا1 اطلبوا المعونة على 
أموركم" يعني في الدنيا والآخرة سواء كانت في.. من أمور دنياكم أو آخرتكم» كيف؟ 

cia طالب:‎ 

فَاسْتَعِينُوا يالله الاستعانة بالله الأصل إذا استعنت فاسعتن باللّه إذا سألت فاسأل الله لكن الصبر»ء 
الصبر هل هو جسم نعم بحيث يشرك به؟ أو هو معنى من فعل الله -سبحانه وتعالى؟ 

A : طالب‎ 

الصبر عاد على غير كوننا نقول أن االصبر هو الصوم أو لاء الصبر عمومًا هل هو جسم 
يتصور إشراكه مع الله -سبحانه وتعالى- ؟ أو هو من فعل الله -سبحانه وتعالى- ومن توفيق 
الله -سبحانه وتعالى- للعبد؟ نعم؟ 

esad طالب:‎ 

توفيق من الله -سبحانه وتعالى- للعبد فمن استعان بما جعله الله سبب فقد استعان بالمسبب نعم 
حينما يقال أنا أريد ان أكتب مثلاً فيقال: استعن بيمينك كما جاء في الخبر استعن بيمينك. هل 
معنى هذا أنك تستعين باليمين معتمدّأ عليها اعتماداً كليًا؟ أو مستعينًا بالمسبب الذي جعل لك 
كذا السبب نعم؟ 


نعم» إيه لكن ما ينظر إليها على اعتبار أنها مؤثرة تأثيرًا مستقلاًء يعني الفرق بين مذهب أهل 
السنة ومذهب الاشاعرة ومذهب المعتزلة نعم» مذهب الأشاعرة يلغون الأسباب إلغاءً تامّاء نعم 
يعني ما فيه فرق من وجه من الوجوه في الإبصار بين الأعمى والمبصر ما فيه فرق» إدراكهم 
للمرئيات واحد عندهم» لأن البصر سببء السبب ملغى عندهم ما له قيمة عند الأشاعرة» شخص 
ينظر بعينيه الرؤيا عنده ستة على ستة هو وشخص اليل والنهار عنده سواء هما سواء عندهمء 
لماذا؟ لأن البصر سبب والسبب ملغى لا تأثير له لا من قريب ولا من بعيدء السبب غير مؤثر 
ولذلك يقولون بل يصرحون يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. نعم يلغون تأثير الأسباب 
بالكلية ألبتة لا تأثير لهاء بينما المعتزلة نعم يعتمدون عليها اعتمادًا كليّا الأسباب مؤثرة» مذهب 
أهل السنة وسط لا تاثير لها بذاتها وإنما تأثيرها جاء من جعل الله -سبحانه وتعالى- لها أسباب 
مؤثرة ولذا من زعم مثلاً أن البنادول مسكن مثلاً مسكن مؤثر في الصداع يشرك وإلا ما يشرك؟ 


يشرك والا ما يشرك؟ هو في الحقيقة مؤثر وإلا غير مؤثر؟ 
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طالب: 5000 
مؤثر لكن يستقل بالتاثير؟ 
طالب : ss ag‏ 


النار مؤثرة تحرقء لكن لما أراد الله -سبحانه وتعالى- أن لا يجعلها مؤثرة سلب منها خاصية 
التأثير فكانت بردًا وسلامًا لكن لو جاء شخص وقال هذه هالبلاستك ذي إذا أحرقتها على النار 
فأكلتها أثرت في الصداع نعم» هذا ليس بسبب لا شرعي ولا عادي» وأنت نشرت بين الناس أن 
هذا مؤثرء شرك والا ليس بشرك؟ نعم؟ 

طالب: ا ا 

شرك» أنت جعلت سبب لم يجعله الله -سبحانه وتعالى- سبب هذا شرك» أشركت مع الله - 
سبحانه وتعالى- بأن كنت مسببًا فجعلت ما لسبب لا شرعي ولا عادي سببًا والله -سبحانه 
وتعالى- هو المسبب» أظن هذا ظاهر يعني لو يأتي شخص وبقول لكم مثلاً نوع من أنواع المياه 
الموجودة في الاسواق تباع مياه الصحة نعم يدعم من الشركة بشيء وبقول: الماء هذا للسرطان 
وحدة بوحدة كل الناس شفوا منه. هل هذا سبب عادي يعني الأطباء أقروه؟ 


ys طالب:‎ 

لاء هل هو سبب شرعي نص عليه؟ لاء إذا يكون مشرع في باب الأسباب. 
طالب: 1000105 

إيه 

o طالب:‎ 


لا بالتجربة بالتجربة» نعم إذا صارت بالتجرية أثرت فهي سبب عاديء ما لم يدخل في مبدئها 
شيءء إذا دخل في مبدئها شرك قف نعم» إذا قال مثلاً: هذا السبب.. هذه المادة سبب في الشفاء 
من كذا نعم ولم يكن له في الأصل تعامل مع الشياطين؛ لأن الشياطين وهذا من الابتلاء نعم إذا 
قدم لهم شيء من أنواع العبادة يعينون من قدم لهم ابتلاء من الله -سبحانه وتعالى- نعم هذا 
معروف هذا فإذا كان سبب عادي مجرد ثبت بالتجربة أن هذا ينفع من هذا كذا نعم سبب عادي 
والله -سبحانه وتعالى- هو المسبب نعم» مثل ما هو ملاحظ أن الثياب تمنع من البرد تقي من 
البرد (سَرَابِيلَ تَفِيكُمْ الْحَنّ) [سورة النحل:81] يعني والبرد أيضًا نعم» المقصود أن الأسباب 
إماعادية أو شرعية» فالمسبب هو الله -سبحانه وتعالى- فمن استفاد من هذه الأسباب مع عدم 
التفاته بقلبه إليها يعني أنت حينما تلبس الكوت تجزم مائة بالمائة أنك تستلم من البرد؟ 

a : طالب‎ 


5 7 ا 
نعم هي سبب بلا شك» لكن المسبب هو الله -سبحانه وتعالى- القادر على أن يدخل البرد إلى 
جوفك ولو لبست ثياب الدنيا كلهاء نعم ما فيه شك أن فيه أمور مشتبهة ملتبسة والشبهات 
الواجب؟ 


اجتنابها والابتعاد عنهاء فإذا كان في الشيء أدنى شبهة فالذي ينبغي للمسلم أن يجتنب هذه 
الشبهة «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» لا مثلاً يستبعد أن يكون في يوم من الأيام 
أن يكون هذا الشخص الذي زعم أن الذئب مثلاً أو غيره زعم أن الذئب سبب في طرد الجن أن 
يكون قدم للشياطين شيء من أجل ماذا؟ أن يستفيد من هذا الذئب» يريطه عنده ويكون الذي 
يؤتى به... إلى آخره كما هو معروف» ولا يمنع أن يكون سبب وقد كثرت القصص عند عامة 
الناين. أن الذقت اكل الجن لكر ثيل الأب أو شمر الذي مكلاً, عضن الان يصون هنذه ذيل 
ذئب وبقول إنه يطرد الجن هل هذا سبب؟ يعني إذا تصورنا أن الذئب ياكل الجن تخافه الجن 
وتهرب منه هذا إن صح القول بصحته وثبوته من غير بذل أو من غير وسائل شركية مع أنني 
لا أرى شينًا من هذا أصلاًء ينبغي اجتناب.. المتعين اجتنابه لأنه أمر ملبسء أمر ملبس الواجب 
اجتنابه. 


ذيل الذئب يعني الجن يهرب من ذيل الذئب؟ يجعل عند أنف المصاب فإذا شمه الجني يهرب» 
على كل المسألة طويلة الذيول يدخل في هذا حديث.. يدخل في هذا الرقية يدخل في هذا العلاج 
يدخل في هذا الكي وغيره مما جاءت النصوص فيه الجواز وفيه المنع منه كل هذا نظرًا إلى 
الأسباب» فمن اعتقد أنها مؤثرة تأثير كلي الواجب عليه الابتعاد عنهاء من زعم أنها مؤثرة بجعل 
الله إياها مؤثرة وجعله إياها أسباب أمره سهل يجوز التداوي على خلاف بين أهل العلم» هل هو 
أفضل من تركه أو الأفضل العلاج؟ مسألة خلافية بين أهل العلم» وأعمال القلوب دقيقة جدًا قد 
يقع الإنسان في شيء وهو لا يشعر» وهي أيضًا من المضايق قد يغفل الإنسان غفلة يسيره فيقع 
في مهلكة» الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما كان إيمانه أكمل إيمان بربه واعتماده بربه 
أقوى اعتماد -عليه الصلاة والسلام- لا يلتفت إلى الأسباب بوجه من الوجوه من حيث التأثير 
وإنما يلتفت إلى ريه وقلبه معلق بهء باشر الأسباب لبس المغفر على الخلاف هل اكتوى أو لم 
يكتوي لكنه كوى نعم» رقى ورقي -عليه الصلاة والسلام- وقال عن السبعين ألف أنهم «الذين لا 
يسترقون» وفي رواية وهي صحيحة «ولا يرقون» وإن قيل بأنها منكرة نعم «ولا يكتوون» إلى 
آخره» يعني يمكن لشخص أن يباشر الأسباب» مع تعلقه التعلق التام بالله -سبحانه وتعالى- » 
عمران بن حصين في مرضه كما في الصحيح يسلم عليه تسلم عليه الملائكة» اكتوى انقطع 
التسليم» ندم على الاكتواء فعاد التسليم» فدل على أن هذه الأسباب كثير من الناس لا يستطيع 
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أن يتخلص منهاء لا يستطيع أن يتخلص منها يعني شخص حينما ينهكه المرض يذهب به إلى 
الطبيب هل يتصور أن هذا الشخص أن تعلقه بالله -سبحانه وتعالى- مائة بالمائة مو بملتفت 
إلى هذا الطبيب؟ نعم هو ما فيه شك أن النسب تزيد وتنقص حسب قوة الإيمان وضعفه لكن 
كثير من عامة المسلمين بل من خواصهم من يرتبط ارتباطًا كليًا.. مجرد ما يسمع يتأثر عنده 
أي شيء الطبيب» الطبيب مشغول ما أدري ماذا...يكون كله أمره مربوط بالطبيب لكن ما يدري 
إن الطبيب المسكين إذا جته علة من العلل ما يدري ما الذي يسوي بنفسه» فلا يلجأ إلى الله - 
سبحانه وتعالى- أولاً وآخرًا لا مانع من مزاولة الأسباب فالمسبب هو الله -سبحانه وتعالى- قد 
يأثم بترك الأسباب» لو اغتسل بالماء البارد وطلع بالمريعانية يصلي الفجر ومات يأثم وإلا ما 
يأثم؟ 
طالب: يأثم . 
يأثم ما سخن الماء ما لبس قتل نفسه» نعم المقصود أن هذا الباب يطول ومحله كتاب التوحيد - 
إن شاء الله تعالى-. 
"(وَاسْتَعِينُوا1 اطلبوا المعونة على أموركم بالصبر الحبس للنفس على ما تكره" وهو أنواع صبر 
على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله كما هو مقرر عند أهل العلم؛ 
'والصلاة أفردها بالذكر" وإن كانت داخلة بالصبر لأنها تحتاج إلى الصبرء أفردها بالذكر تعظيمًا 
لشأنها وأداؤها على الوجه المطلوب لا شك أنه من أعظم الصبر وفي الحديث كان -عليه 
الصلاة والسلام- إذا حزيه أمرٌ بادر إلى الصلاةء (وَاسْتَعِينُوا بِالصّبْرٍ وَالصّلَاةِ4 ابن عباس لما 
نعي عليه أخوه قثم وكان في مسير له تنحى عن قارعة الطريق فصلى ركعتين فلما سلم قرأ قوله 
تعالى: [وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرٍ وَالصّلَاةِ4 نعيت إليه بنت من بناته فصلى ركعتين وقال مقالته 
المشهورة: "عورة سترت مؤنة كفيت وأجر ثبت..' إلى آخره. 
"وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم 
لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر" (وَاسْتَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالصَّلَاةِ1 هذا 
خطاب لكل من تتأنى منه الاستجابة سواء كان من بني إسرائيل أو من غيرهم» 'وقيل الخطاب 
لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرباسة". الشره يدخل في جميع متع الحياة الشره 
ثرة الأكل» الشره في كثرة الجمع للحطام» الشره في استعمال سائر الملذات» وحب االرياسة حب 
الشرف وما أشد قتل الشره وحب الرياسة لدين الإنسان ومر بنا حديث: «ما ذئبان جائعان أرسلا 
في زريبة غنم بأفسد لدين المرء ..» ماذا؟ 
طالب: 0 
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من حب الشرف والمال» حب الرياسة حب الشرف يعني يريد أن يستمر في منصبه وحينئذ 
يتنازل عن كثير مما يطلبه منه دينه لماذا؟ لأن لا يقال أنه شديد أنه كذا وكذا لألا ينفر منه 
الناس فيريد أن يبقى في هذا المنصب على حساب ماذا؟ 
طالب: 1000000 
على حساب الدين؛ ومثله المال جمع المال يعني لو واحد في دكان مثلاً وآثر دينه على دنياه 
من دخل عليه نصحه؛ أنت حالق لحيتك أنت مسبل أنت مدخن كل من دخل عليه أعطاه كلمتين 
ثلاث قال بينفرون الناس منه إذاً ما له داعي» الآن أنا مكلف بهالدكان ونترزق الله النصيحة لها 
ناسها أو له موضوع آخر إن شفناهم بالمسجد قلنا لهم وإلا بهذا المحل أخشى ما يأتينا أحد» ما 
فيه شك إن مثل هذا يعوق فإذا تعارضت الدنيا مع الدين لا شك أنها ضرة 'فأمروا بالصبر 
والصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر إلا لكبيرة) ثقيلة' 
وإنها أي الصلاة وقد تقدم الصلاة أيضًا الصبر (وَاسْتَعِينُوا بالصَبْرِ وَالصَلَاة ونا ما قال وإنهما 
الصبر والصلاة قال: نها لكبيرةٌ الصبر كبير وإلا ليس بكبير؟ 
طالب: كبير. 
نعم كبير إذاً ليش قال أعاد الضمير على الصلاة وحدها؟ 
طالب: 01711 
يعني في قوله تعالى: (َإِذَا رََوَا تَجَارَةَ أو لَهْوَا الْقَضُا إلَيْها) [سورة الجمعة:11] عاد الضمير 
إلى التجارةء لماذا ما عاد إلى أقرب مذكور كما هنا؟ الأصل في الضمير أن يعود إلى.. 
طالب: 0 252 
أقرب مذكور دا رَأَوْا تِجَاَة أو لَهْوَا الْقَضُوا إِلَيْهَاةُ هي السبب في نزول الآية» والداعي إلى 
الانفضاض إلى التجارة أقوى من الداعي إلى الانفضاض من أجل اللهوء نعم في غالب الناس 
في واقع غالب الناس وإلا قد يوجد من يؤثر الله على التجارة» (ِوَإِنْهَا4 أي الصلاة للكبيرةٌ عاد 
الضمير إليها اهتمامًا بها وعناية واهتمامًا بشأنها إلكبيرة ثقيلة إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ) ثقيلة نعم؟ 
طالب: asi‏ 
لا أولاً الصلاة لا يخفى أنها ركن؛ نعم والصبر غايتها لكن إذا لم يصبر على المصائب آثم» إذا 
لم يصبر على الطاعات آثم» إذا لم يصبر صحيح أنه أعم فالتتصيص على الصلاة اعتناء 
بشأنها » ومنهم من يقدر هنا (وَاسْتَعِينُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاةِ وها أي الصلاة (ِلَكَبيرةٌ) وأن الصبر 
لكبير أيضًا فاكتفى بالمذكور عن المحذوف كما في كثير من نظائره: 
تت يما عندك وتكن بتاعنتتا .راضون O‏ 


راض ماذا؟ وأنت بما عندك راض والرأي مختلف» التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك 
راض إلى آخره لا عَلَى الْخَاشِعِينَ) يقول إوَإِنَّهَا لَكبيرةٌ4 أي ثقيلة» الصلاة ثقيلة وإلا خفيفة؟ 


(لكبيرةً إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ) يعني بالنسبة لمن استثني ليست كبيرة يعني خفيفة ما عدا من 
استثني وهو الخاشع لا شك أنها ثقيلة كثير من الناس ثقيلة عليه الصلاة لكن من وصف 
بالخشوع فهي خفيفة عليه وليست بثقيلة» ولذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لبلال: 
«أرحنا» ماذا؟ 

ess طالب:‎ 

«ارحنا بها يا بلال» أو أرحنا يا بلال بالصلاةء فهي خفيفة وهي ثقيلة بالنسبة لكثير كذا سائر 
التكاليف» كثير من الناس يرى التكاليف ثقيلة عليه» لا سيما من هو في بداية العبادة والالتزام 
أمور تكون ثقيلة ثم بعد ذلك يسهل عليه أمرها ومثل قيام الليل على سبيل المثال أو صيام 
النوافل ثقيلة على النفس لكن إذا اعتاده الإنسان خف عليهء ولذا يقول كثير من السلف كابدنا 
قيام الليل عشرين سنة ثم تلذذنا به عشرين سنة» لا شك أن هناك مرحلة امتحان من الله - 
سبحانه وتعالى- لاختبار ثبات هذا الشخصء يعني تصور إن شخص يقرأ القرآن من رمضان 
إلى رمضان نعم فجأة في صفر قال أنا أبختم من اليوم ورايح كل يوم مرة» يقدر وإلا ما يقدر؟ 
طالب: 00000 

ما تمرن هذا ما يقدر وشواهد الأحوال تشهد بهذاء لكن مع الوقت صفر يختم مرة واحدة» في ربيع 
يختم مرتين ثلاث على آخره ثم ما يأتي رمضان إلا ويختم كل يوم» إذا تمرن وتعود» هذا مثال 
والعبادات كلها بهذه الطريقةء الذي يقرأ يقرأ العلم لا شك أنه في بداية الأمر لو أنه قرأ الخمس 
دقايق بدأ يتململ بس ينتظر الرايح والجاي يسولف إلى آخره» لكن إذا حبس نفسه كل يوم خمس 
دقايق عشر دقايق ريع ساعة ساعة إلى أن وصل الحد ببعض الناس بعض الناس يقرأ خمسة 


